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كلمة شكر

إنه جعل وعلى قدرته وعفوه، ف شيء الحمد الله على حلمه بعد علمهأولا وقبل كل 

وجليل آلائه ، وجعله مفتاح رحمته، وآخر دعوى أهل جنته  الحمد ثمنا لجزيل نعمائه

  "وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين:"لقوله عز وجل

إليكم أطراف النعم فلا  إذا وصلت: " -كرم االله وجهه-قال علي بن أبي طالب

  "تنفروا أقصاها بقلة الشكر

  .لك الحمد ولك الشكر في الدنيا وفي الآخرة مفالله

نتوجه بخالص الشكر الحامل في طياته كل معاني التقدير والاحترام إلى : وثانيا

في إكمال هذه الفسحة  انا واالله معينهتأعان تيال" مبارك فضيلة: "ةالمشرف ستاذةالأ

فمهما قلنا ومهما أطلقنا . نا فيها فكرة بفكرة، ولفظة بلفظةتالعلمية  والتي تتبع

ممن يدخلون  امن الشكر فاللهم اجعله احقه افيهوالعنان لألفاظنا لا نستطيع أن ن

بكلمة الجنة بنياتهم الصادقة، دون  أن ننسى شكر كل من أمدنا بيد العون ولو 

.على المواصلة  طيبة حفزتنا



مقدمة

أ 

  :مقدمة

للعلم قيمة هامة في حياة الإنسان فهو الأداة والوسيلة التي يتخذها للسيطرة على المحيط والبيئة التي 

يعيش في كنفها فمنذ أن وجد الإنسان على الأرض وهو يسعى إلى الارتقاء من حياة بدائية إلى 

صل إلى ظهور العلم الذي اه التي خصه االله ا،ولقد أدى هذا السعي المتوتنمط حياتي يليق بإنساني

غير مسار الحياة الإنسانية من الأسوأ إلى الأحسن،فقد كانت الظواهر العلمية قديما تفسر عن طريق 

ف تحولات التاريخ وكان هذا شائع ومنتشر بكثرة،وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر عر

جذرية وخصوصا بعدما تم العناية بالعلوم وهذا تم بفضل بعض الفلاسفة العلميين الذين شعروا 

بأهمية المعرفة العلمية و محاولة التخلي عن الترعة التاريخية،فقد دعا هؤلاء الفلاسفة إلى ضرورة 

رفة العلمية،كما أم فصل العلم عن باقي المعارف الأخرى،وأن تم الفلسفة المعاصرة بدراسة المع

اهتموا بالبحث عن أسس و مناهج العلم و حدود المعرفة العلمية، وفي بداية القرن العشرين ظهرت 

وهي حداثة فلسفة  د و آخرونريات امري لاكاتوس، و بول فيرابنإشكاليات جديدة تحت تأثير نظ

التأملات الفلسفية الهامة العلوم كمنظومة مستقلة عن الفلسفة لا يمكن أن تؤدي بنا إلى تجاهل 

أستاذ فلاسفة " غاستونباشلار" حول العلم،ومن بين الذين وضعوا فلسفة للعلم الفيلسوف الفرنسي

العلم في فرنسا، و واحد من أبرز فلاسفة القرن العشرين، وضع حد للعلم القديم و حاول إبراز 

إلا بالصراع بين القديم والجديد لهذا الطابع الثوري للتقدم العلمي،و تطور العلم في نظره لا يتحقق 

تميزت فلسفة العلم عند باشلار بثورا على الفلسفات التقليدية، كما أنه رأى أن فلسفة العلم لا 

مولوجية المتجددة للعلم من يذا عملت على إبراز القيم الابستتستطيع مسايرة العلم المعاصر إلا إ

لتاريخ العلم كعنوان لبحثنا  يخترنا التصور الباشلارالعلمية و ليس من الفلسفة، وقد ا النظرية

مولوجية لمختلف مراحل يالذي نحاول من خلاله التطرق إلى فلسفة باشلار العلمية و رؤيته الابست

المعرفة البشرية و تبيان الأسباب المنشطة لنمو المعارف، واعتمدنا في هذا على عدة مصادر لباشلار 

  .،العقلانية التطبيقية،الفكر العلمي الجديد،تكوين العقل العلميفلسفة الرفض ،كجدلية الزمن 



مقدمة

ب 

تحدث باشلار في جل كتاباته عن فصل العلم القديم عن العلم الجديد و عدم الانطلاق من المعارف 

ما الذي يقصده باشلاربتاريخ العلوم؟ و : السابقة لهذا كان لابد لنا من طرح الإشكالية التالية

ديد الذي أتى ؟ وماهو الجالتقليدي؟ وما البديل الذي قدمه لة مع العلمقطع الصوهل استطاع 

  عن باقي الفلسفات الأخرى؟ به و بماذا تميزت فلسفته

  :و حتى نتمكن من محاولة حل هذه الإشكالية كان لابد لنا من أن نتبع الخطة التالية

لترابط الفكري و المنطقي بحثنا إلى ثلاث فصول حرصنا فيها على مراعاة التسلسل و اقسمنا لقد 

  .لفلسفة باشلار

تي تساعد على ال شبكةالمفاهيميةال:و كرونولوجيا، المبحث الأول الوجيانيبجعنوناه : الفصل الأول 

لمحة عن حياة باشلار و أهم مؤلفاته و الثقافة التي سادت  عبارة عن:فهم البحث، أما المبحث الثاني

كل وجهة نظر نامع تبيالعلم بين أنصار الاتصال و الانفصال :بعنوان ،والمبحث الثالثعصره

  .منهما

ماذا كان يقصد باشلار  ا فيهبين:م،المبحث الأولالمقولات الباشلارية في تاريخ العل :الفصل الثاني

و أسسها و العائق حيث أتى بالإبستيمولوجيا الباشلاريةالمفاهيم :اريخ العلوم أما المبحث الثانيبت

راحل الفكر عند باشلار من تطرقنالم:يمولوجية، أما المبحث الثالثتالقطيعة الإبسو الإبستيمولوجي

  .خلال إعطاء لمحة عن الفكر القبل علمي و الفكر العلمي 

فمن :عنوناه بتاريخ العلم بين المشروع الباشلاري والمشروع الكوني،المبحث الأول:الفصل الثالث 

تبيان النقاط المشتركة و المختلفة وبة بين فيلسوفينقارخلاله سوف نحاول أن نضع م

  الى الآفاق تطرقنا فيه :و المبحث الثالث نقد و تقييم للمشروع الباشلاري، :المبحث الثانيأمابينهما،

  .لفلسفة العلمالمستقبلية



مقدمة

ج 

  .نتائجالوفي الأخير توج بحثنا بخاتمة ضمت جملة من 

وبما أن باشلار يراعي في نسقه المعرفي الربط بين الجانب إن المهم في أي بحث هو المنهج المتبع،

النظري و الجانب التطبيقي وجد أن هذا التوحيد يكون ممكنا من خلال مفهوم الجدل،فالمعرفة 

و فلسفته استخدمنا المنهج  العلمية عند باشلار ذات طبيعة جدلية،ومن أجل تتبع أفكار باشلار

  .تركيب الفلسفة المفتوحة  إلى التحليلي حتى نتمكنمن الوصول

محاولة إبراز الطابع الثوري  إلىيعود لتصور الباشلاري لتاريخ العلم سبب اختيارنا لموضوع اإن 

كما أن الملاحظ للفلسفة المعاصرة العلمي ى المستو ىهذا الموضوع عل لفلسفة باشلار و لأهمية

من يدرس فلسفة العلوم سوف يصطدم  يستنتج تأثرها العميق بالثورات العلمية المعاصرة لهذا فكل

ذا المعلم البارز المعروف بفيلسوف القطيعة الذي تمكن من وضع تصور خاص بتاريخ العلوم 

الكتابة عن هذا المعلم البارز هو قلة  ،من أهم  الأسباب التي دفعتنا إلىخالف فيه التصور التقليدي

الإهتمام الكافي من انه لم يلقثراء إنتاجه إلا  البحوث المتعلقة بفلسفة غاستونباشلار،فرغم شهرته و

فلسفة المعرفة "مد وقيديمن خلال كتابه قلة قليلة التي كتبت عنه من أمثال محقبل الدارسين باستثناء 

نظرية المعرفة العلمية عند غاستون " ،و موريس لالاند الذي كتب"عند غاستونباشلار

خر لآلار و البعض ابعض الجوانب من فلسفة باش ،وقد اكتفى الآخرون بإبراز 1966عام"باشلار

بترجمة كتب باشلار،ولهذا حاولنا من خلال هذا البحث إضافة مرجع بسيط حتى يتمكن  اكتفى

  .الغير من فهم فلسفة باشلار 

يان أهميته في اال الفلسفي و نحن من خلال بحثنا هذا نحاول أن نعطي أهمية لهذا المعلم البارز و تب

حجر الأساس في التقدم و التطور العلمي،باعتبار أنه هو نقطة تحول في مجال فلسفة  نه هوو أ

  .العلوم

صعوبات،أغلبها تعلق بوسائل البحث العلمي النظري و تمثلت  وكأي بحث فقد واجهتنا فيه عدة

وما صعب المهمة هو أن باشلار دراسة فلسفة باشلار اهتمامها علىفي قلة المراجع التي ركزت 



مقدمة

د 

العلمالحديث،العلمالمعاصر،فلسفة العلوم و "مثل دم نفس المصطلح بنفس المعنىستخا

ضرورة تأسيس منهج  المناهج فهو يشير في مؤلفاته إلى ،كما أن فيلسوفنا متعدد"الابستيمولوجيا

ر نفس المعلومة في كل المراجع  الخاصة اخاص بالقراءة،ومما صعب علينا مهمة البحث هو تكر

اصة وهناك قلة بالنسبة للمصادر الخال واحد شلار  ولم نتمكن من حصرها في مجبالكتابة حول با

إلا بباشلارالمراجع فقط،ورغم كل المعلومات المتعلقة  الاعتماد على بتوماس كون لهذا اضطررنا إلى

  .          أننا لم نوفيه حقه في الإلمام ا



شبكة المفاهيم: المبحث الأول  

الفضاءالكرونولوجي للفيلسوف:المبحث الثاني  

والإنفصال العلم بين الإتصال: المبحث الثالث  
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  شبكة المفاهيم: المبحث الأول

.Epistémologie: لوجياويمالإبست-

جيمس  الاسكتلنديولوجيا مصطلح جديد، استخدمه للمرة الأولى الفيلسوف ميالإبست

م، حيث قسم الفلسفة 1854في كتابه مبادئ الميتافيزيقا عام ) 1864-1806(فريدريك فيري 

فهو مركب من كلمتين "مولوجيا، أما بالنسبة إلى هذا المصطلح يإلى قسمين انطولوجيا وابست

.)1("ومعناها نظرية دراسة العلم Logosومعناها العلم،  Epistéme: يونانيتين هما

مولوجيا هي عبارة عن مصطلح جديد، حيث يمن خلال هذا التعريف نستنتج أنّ الإبست

ون من كلمتين يونانيتين، التي كانت تدور كان يعني هذا الأخير نظرية العلم، وهو في الأصل يتك

إنّ هذه النظرية تحاول أن تفهم العلم أثناء مساره التاريخي، بالإضافة إلى ذلك ؛ أكملهحول العلم ب

 فيالتعارنجد هنالك تعدداً  كبيراً في تعريف هذه الأخيرة، إلاّ أنّ المعنى واحد، ومن بين هذه 

  :المختلفة منها ما يلي

Théorieحرفياً التي تعني épistémologieإنّ كلمة " De la science  نظرية

Nouveau، ولا في litreالعلم، كلمة قريبة العهد، فهي لا توجد في معجم  la اوأم ،Le

Dictionnaire de Ropert لده يرجع ظهورها في المعاجم الفرنسية إلى كل من افإن ،

La rousse Illustra (1906)

  .05، ص 2004، 1مولوجيا دراسة تحليلية لنظرية العلم في التراث، دار الهادي، لبنان، طيزينب إبراهيم شوريا، الابست -1
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Philosophieا التاريخ نفسه أيضاً، عند تأليف معجم وحوالي هذ de lalande ّفإن ،

.)1(جول لاشولي كان ما يزال يعتبرها كلمة مستحدثة يؤسف لها

مولوجيا كان يعني نظرية العلم، أما محمود يمن خلال هذا التعريف نرى أنّ مفهوم الإبست

لوم  وفروضها ونتائجها، للوقوف على هي النظر النقدي في مبادئ الع: (يعقوبي يعرفها كالتالي

أما بالنسبة للمعجم الفلسفي للدكتور إبراهيم مدكور  ¡)2()أحوالها المنطقية، وعلى قيمتها المعرفية

مولوجيا هي دراسة نقدية لمبادئ العلوم المختلفة، وفروضها يإبست(نجد لها تعريف كالتالي 

ا الموضوعية، أما في اللّغة الإنجليزية تطلق على ونتائجها، ودف إلى تحديد أصلها المنطقي وقيمته

لفلسفة الذي يبحث في أصل مولوجيا أحد فروع ايالإبست"يقول رونز لمعرفة بوجه عامنظرية ا

.)3("وصحتها المعرفةوتكوينها، ومناهجها

مولوجيا، وهي أنها تبحث يومن هذا كلّه نستنتج أنّ التعريفين يتفقان على المعنى العام للإبست

في مجال المعرفة والطرق المؤدية إليها ومناهجها، بالإضافة إلى ذلك أنّ هذه الأخيرة هي عبارة عن 

مولوجيا في المعجم يأما معنى الإبست،فرع من فروع الفلسفة التي تبحث في أصل نشأة المعرفة 

يما وهو العلم والآخر لوغوس أحدهما ابست: هي لفظ مركب من لفظين" جميل صليباً"الفلسفي 

ني دراسة أو فلسفة العلوم، أعية العلوممولوجيا إذن نظريوهو النظرية أو الدراسة، فمعنى الإبست

توصل إلى إبراز أصلها المنطقي وقيمتها  انتقاديةنتائجها، دراسة و مبادئ العلوم وفرضياا

في اللّغة الفرنسية فهو مختلف عنه لأنّ معظم الموضوعية، أما في الإنجليزية مرادف لنظرية المعرفة، أما 

  .9، ص 2004،)د ط( محمود يعقوبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :يمولوجيا، ترنظرية العلم الابست:وبير بلانشير-1

  .8، ص 1998، 2الميزان الجزائر، طمعجم الفلسفة، :محمود يعقوبي -2

  .2، ص 1982، )ط.د(المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،القاهرة، :إبراهيم مدكور -3



اوكرونولوجي جينيالوجيا :                                                           الفصل الأول

8

من خلال هذا التعريف  )1(الفلاسفة الفرنسيين لا يطلقونه إلاّ على فلسفة العلوم وتاريخها الفلسفي

مولوجيا هي عبارة عن نظرية تبحث في المعرفة ومسارها التاريخي، من خلال ينستنتج أنّ الإبست

 إاهذه الأخيرة داخله كل علم،  تحتلهانقد الفروض والنتائج والمبادئ، إنّ هذا يبرز القيمة التي 

  .تحاول الوقوف على مساره التاريخي من خلال النقد والتمحيص له

Science: العلم-

بمعنى يعرف  Sciréمشتق من الأصل اللّاتيني  Scienceمرادف المعرفة فلفظ العلم : لغة

.)2(فإنّ لسان العرب يطابق بين العلم والمعرفة فنحن نقول علم الشيء أن عرفهوفي اللغة العربية

العلم هو الإدراك مطلقاً تصوراً  كان أو تصديقاً، يقينياً كان أو غير يقيني، وقد يطلق على 

أو  دراك الكلي مفهوماً كان أو حكماًأو على الإ أو على حصول صورة الشيء في الذهنل التعق

قائق أو على إدراك ح الجازم المطابق للواقعأو على إدراك الشيء على ما هو به الاعتقادعلى 

 كة الحاصلة عن إدراك تلك المسائلأو على المل الأشياء وعللها أو على إدراك المسائل عن دليل

إلاّ أنه يتميز عنها بكونه مجموعة معارف متصفة  (Connaissance)م مرادف للمعرفة والعل

  .بالوحدة والتعميم

معرفة عامية : لأنّ المعرفة حتمانهوم العلم أخص من مفهوم المعرفةوقد يقال أنّ مف

(vulgaire)  ومعرفة علمية(scientifique)عرفة العلمية أعلى درجات المعرفة وهي التعقلوالم 

وأنه لا علم إلاّ بالكليات،  لعلم عند أرسطو هو الإدراك الكليوإذا علمنا أنّ ا المحضوالمعرفة الكاملة

  .33، ص 1982، 1المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج :جميل صليبا-1

  .40، ص 2001، )طد (هرة، ة العلوم، دار قباء، القافلسف:عبد الفتاح محمد بدودي -2
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وهي غاية نظرية  رية بين ظواهر الأشياءأدركنا أنّ غاية العلم هي الكشف عن العلاقات الضرو

  .يةوتظل بمعنى ما معرفة جزئ امة التي تتقيد بالنتائج العمليةبخلاف المعرفة الع

.)1(ومعنى ذلك كله أن من شرط العلم أن يتضمن درجة كافية من الوحدة والتعميم

دراسة ذات الموضوع محدد : بوجه خاص.المعرفة وإدراك الشيء على ما هو عليه: بوجه عام

وينصب على القضايا الكلية والحقائق العامة  ابتة توصل إلى طائفة من المبادئوالقوانينوطريقة ث

.ن الوقائع والجزئياتالمستمدة م

التي تحكمها كالطبيعة  نظري تحاول تفسير الظواهر وبيان القوانين: العلم ضربان

وعملي يرمي إلى تطبيق القوانين النظرية على الوقائع والحالات الجزئية، قسم أرسطو والرياضة

سة، أخذ والسياوعملية وهي تدبير المترل والأخلاق ين، نظرية وهي الطبيعة والرياضةالعلوم قسم

ثم أدخلت عليه تعديلات كثيرة في العصر الحديث انتهت إلى عدة نظريات المدرسيون ذا التقسيم

  .في إحصاء العلوم

.)2(والعلمي ما ينسب إلى العلم، فيقال المنهج العلمي والدراسة العلمية

من غير أن مرادف المعرفة، يقول ديكارت ليس في إمكاننا أن تكون لدينا معرفة يقينية 

  .نعرف أولاً أنّ االله موجود

  . 99، ص مرجع سابقالفلسفي، المعجم:صليبا جميل-1

  . 130، ص 1982المعجم الفلسفي، الهيئة العامة للشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،  :إبراهيم مدكور-2
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جملة المعارف التي تتسم بالوحدة والعمومية وقادرة على إيصال البشر إلى نتائج خالية من 

المواضعات والأمزجة والمنافع الذاتية، وناشئة من علاقات موضوعية تتأكد من صحتها بمناهج 

.وهو المعرفة الكاملة الاستدلاليي الفكر عند أفلاطون العلم يعني أعلى مراحل المعرفة وه.التحقيق

ولهذا فإنّ  جود، وهذه الغاية هي خير الموجودعند أرسطو العلم منوط بمعرفة غاية كل مو

.العلم، على الأصالة، هو الذي يفحص المبادئ والعلل الأولى لأنّ الخير هو إحدى العلل

  :فيالفكر الإسلامي-

.العلم موضوعه الضروريعند ابن سينا 

  :العلم على ضربينعند الغزالي 

تقاده وفعل وترك أي اعتقاد باالله وفعل والعلم الذي فرض عين على كل مسلم اعفرض عين  -أ 

.وترك لما ى عنهبما أمر الله

والعلم الذي فرض كفاية هو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا : فرض كفاية -ب

  .اب ضروري للمعاملات والمواريثكالطب فهو ضروري لبقاء البدن، والحس

 يهدف إلى استخدام القوانين لتحقيق غاية عمليةعلم تطبيقي.

موضوعها الإنسان من حيث هو كائن يتميز عن غيره من الموجودات الأخرى، نسانيةإعلوم

.ولهذا يستبعد منها علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء

إنفراد معياري: علم معياري.

السحر والطلسماتمثل : علم خفي.

1(أنظر وضعي :علم وضعي(.

  .431، ص 5المعهد الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط:مراد وهبة -1



اوكرونولوجي جينيالوجيا :                                                           الفصل الأول

11

Obstacle: العائق الإبستمولوجي- épistémologie

  .شواغله وأحداثه منعه وشغله عنه، وعوائق الدهر : عاقه عن الشيء: لغة 

العائق في اصطلاحنا ما يعوق الفكر أو الإرادة من شواغل داخلية أو خارجية وعوائق النمو 

  .الكائن الحي من بلوغ الكمال الخاص بنوعههي الأسباب التي تمنع 

 كالفقر اقتصاديومنها ما هو طبيعي كالنقص الجسمي أو المرضي من هذه العوائق ما هو

والظلمومنها ما كالاستبدادومنها ما هو سياسي  كالعادات والتقاليد البالية اجتماعيومنها ما هو 

، الاجتماعيوالاقتصاديوكثيراً ما تكون التربية الفاسدة عائقاً من النمو هو نفسي كالخوف والقلق

أو تكون المفاهيم العقلية القديمة عائقاً عن التقدم العلمي والحضاري، ومع ذلك فإنّ شعور المرء 

لغرور بالعوائق قد يدفعه في كثير من الأحيان إلى التغلب عليها، هذا إذا كان شعوره مصحوباً با

ميله إلى مجاوزة شروط الواقع  وكلما كان طموحه إلى الكمال أشد كانم والثقة والإيمانوالإقدا

.ىخرأ

Enfant)ويطلق اصطلاح الطفل المعوق  handicapé)  على الطفل المتخلف عن

.)1(مسايرة أقرانه لنقص جسمي أو عقلي أو سلوكي موروث أو مكتسب

وهذا العائق لا يبرر كنتيجة  للظواهربلوغ الحقيقة الموضوعية  هو اضطراب وتعطل يعوق

الشروط الخارجية لعملية المعرفة وللحواس والفكر كوسيلتين ذاتيتين للمعرفة عند الإنسان، بل يبرز 

.)2(في الشروط النفسية للمعرفة وهكذا فالمعرفة العلمية هي التي تنتج إذن عوائقها الإبستيمولوجية

  .39ص مرجع سابق ،، الفلسفي المعجم:صليبا جميل-1

  .87، ص )سد (، )د ط(عة والنشر والتوزيع، قسنطينة، معجم الفلاسفة القدامى والمحدثين، كوميديا للطبا :نبيل داودة -2
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يمكن أن نعرف العائق بأنه عنصر أو جملة عناصر تمنع الفكر  شلارمن خلال كتابات با

العلمي من التطور أو تؤخر العلم عن النشاط، وتعتبر فترات الركود التي يعيشها العلم على وجود 

عندما : "عوائق ابستيمولوجية مرتبطة بالشروط النفسية للمعرفة في حد ذاا وليست خارجة

بأنه ينبغي طرح  الاقتناعقدم العلم سرعان ما نتوصل إلى هذا نبحث عن الشروط النفسانية لت

 ارجية مثل تركيب الظواهر وزوالهاعقبات خ باعتباروليس  العلمية بعبارات العقباتمسألة المعرفة 

 والاضطراباتولإدانة ضعف الحواس والعقل البشري ففي صميم فعل المعرفة بالذات تظهر التباطؤات

)1(...فيةبنوع من الضرورة الوظي

continuiteالاتصال-

 ووصل الشيء إلى الشيء وصولاً وتوصل إليه، انتهى لم ينقطع: الشيء بالشيء اتصل:لغة

، وأوصله غيره ووصل بمعنى اتصل وقال والتواصل ضد التصارم ضد الهجران: إليه وبلغه، والوصل

ما اتصل بالشيء  والوصلة والاتصالعن شيء يعجبه  والاعتراءدعاء الرجل دنيا الاتصال:أبو عمرو

.)2(والجمع وصل فما بينهما وصله: شيء اتصل بشيء قال الليث كل

كولي بأنه الآلية التي توجد فيها العلاقات الإنسانية وتنمو عن  تشارلزيعرفه : اصطلاحا

هو عبارة عن  الاتصال، إنّ هذا يوضح على أنّ )3(طريق استعمال الرموز ووسائل نقلها وحفظها

أو الإنسان الآخر بالإضافة إلى أنّ هنالك  لإنسان للتواصل مع العالم الآخروسيلة يستخدمها ا

هو العملية أو الطريقة التي يتم بواسطتها انتقال  الاتصال: وهي كالآتي للاتصالأخرى  يفتعار

  .132، ص 1984خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان،  :تكوين العقل العلمي، تر:باشلار غاستون-1

  .4881-4850، ص ص 2005، 1، ط1لسان العرب، الدار المتوسطية، بيروت، ج:ابن منظور -2

  .30، ص 2001، 1مبادئ الاتصال التربوي الإنساني، دار وائل، عمان، ط:نصر االله عمر عبد الرحيم، -3
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لشخصين أو المعرفة من شخص لآخر حتى تصبح مشاعا بينها وتؤدي إلى التفاهم بين هذين ا

هو ذلك النمط الخاص من المعرفة لأنّ الإنسان عن طريق  الاتصالومن هنا يتضح أنّ . )1(أكثر

وهو أنه عملية  للاتصالهذه الوسيلة يتمكن من اكتشاف معارف كان يجهلها وهنالك معنى آخر 

.)2(الشخص في ظرف ما، عن طريق الرموز بغض النظر عما قد يعترضها من تشويش ايقوم 

احد لأنّ الهدف و...و مجموعة من الآراء أو رمزأ هنا يمكن أن يكون إما رسالة لاتصالا إنّ

.)3(وهنالك من يعتبره هو أي نشاط في المعلومات المشتركة وهو تبليغ الخبر للمرسل إليه

تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية وهذه العناصر هي  الاتصاللقد توصل أرسطو إلى أنّ عملية 

.)4(المتحدث والحديث نفسه أو الخطبة التي تلقى على المستمعين

Discontinuité: الانفصال-

فصل بينهما يفصل فانفصل، وفصلت الشيء، ¡بين الشيئين المازج":ابن سيده" :لغة

.)5(مطاوع فصله: فانفصل أي قطعته فانقطع، والانفصال

الثابت المنطقي الذي يربط بديلين بالأداة إما وإما أو طرفين بالأداة أو حيث أنّ : اصطلاحاً

فيه يكون بين البديلين عناء تام فلا يصدقان  الاستبعادالمعنىالقوي أو ".)6(هناك معنيين للانفصال

  .31، ص مبادئ الاتصال التربوي و الانساني،مرجع سابق:عبد الرحيمنصر االله عمر -1

  .11، ص 1999، 1الاتصال الجماهيري، دار الشروق، عمان، ط :أبو أصبح صالح خليل -2

، ص 2003، 1نماذج الاتصال في الفنون والإعلام والتعليم وإرادة الأعمال، الدار المصرية اللبنانية، ط:شرف عبدالعزيز -3

22.

  .129مبادئ الاتصال التربوي والإنساني، مرجع سابق، ص :نصر االله عمر عبد الرحيم -4

  .4041، مرجع سابق، ص 3لسان العرب، ج :ابن منظور -5

  .109، ص 2007، )طد (، دار قباء الحديثة، القاهرة، المعجم الفلسفي :وهبة مراد-6



اوكرونولوجي جينيالوجيا :                                                           الفصل الأول

14

على صدق أحد البديلين وكذب الآخر  الانفصاليةصدق الدالة  ويتدفقمعا ولا يكذبان معا 

  ."وصورته ق ك

وفي هذا المعنى لا يكون هناك تعارض بين الطرفين فيجوز  المعنى الضيق أو الضمني"

على صدق أحد الطرفين على  متوقف الانفصاليةوفي هذا المعنى يكون صدق الدالة  معاً اجتماعهما

.)1("ق ك وصورته ولا يكذب إلاّ إذا كذب الطرفين معاًل الأق

connaissance:المعرفة-

عرف معرفة وعرفان، أدرك بحاسة من حواسه أعاد ذهنه أو استخراج من ذاكرته : ةلغ

.)2(صورة شخص أو شيء رآه أو سمعه

عرف صديق طفولته عرف شخصاً من صوته وعرف طريقة أدرك العلم معرفة ما يكون في 

، أن الإنسان )3(بين ما هو ضار وما هو نافعالذهن من مفهوم الشيء إدراك حدسي لأمرها وتميز 

البدائي كان يفسر المعرفة من خلال المعتقدات الموجودة لديه، إلاّ أنه كان يصنف مثلاً أنّ عندما 

يحدث الفيضان هذا سببه أنّ الطبيعة تغضب على الإنسان، بالإضافة إلى العديد من الظواهر 

  .زها العلم، وأصبح التفسير عن طريق مبادئ العلم وقوانينهالطبيعية، تلك المعرفة العامية لديه تجاو

العيني أو الذهني عما هو عليه وعلى هذا فإنّ المعرفة لا تكون إلاّ بعد  الانكشافالمعرفة هي "

جهل، بخلاف العلم الذي هو أحاطه بحقيقته فإنه حضور دائم لهذه الحقيقة في ذاك العارف، 

.)4("فالمعرفة بعدمية بينما العلم قبلي فيقال أعرف أنّ النار محرقة ولا يقال أعلم ذلك

  .110، ص ، مرجع سابق المعجم الفلسفي : وهبة مراد-1

  .927، ص 2،2001نجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق،بيروت،طالم:أنطوان نعمة -2

  927.929ص ص  :المرجع نفسه-3

  .103، ص 1992، 2معجم الفلسفة، الميزان، الجزائر، ط :محمود يعقوبي -4
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ك الشيء الذي فة يبين أنّ المعرفة تحصل بعدما يكونالإنسان جاهل لذلإنّ هذا التعريف للمعر

أما العلم الذي هو البحث عن الحقيقة أسباب ذلك الشيء الذي تمكن من  لم يتمكن من معرفته

  :معرفته بالإضافة إلى ذلك نجد لها تعريف آخر وهو ما يلي

علاقة أحد جوانبها الذات العارفة، المعرفة حالة عقلية يدرك فيها الإنسان غيره أو ذاته وهي "

.)1"(والجانب الآخر موضوع المعرفة الذي تتجه إليه الذات العارفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

الموضوع من أجل  يق بالدرجة الأولى بالذات العارفة التي تتجه نحونرى أنّ المعرفة تتعل

.لذات العارفة للموضوعمعرفته المباشرة أو الغير مباشرة، إنّ هذا يبرز قيمة ا

ومن الحقائق المحددة إلى كامل النظريات ويتطلب ذلك : بالإضافة إلى ذلك يقصد المعارف

 ةالتعلمياستحضار العقل ويستبعد الذهن المعارف الملائمة وتعود المعرفة المستوى الأدنى للمعطيات 

من هذا كله نستنتج أنّ المعرفة تعني استرجاع الماضي وتذكره من خلال  .)2("في اال المعرفي

هيك عن القدرات النفسية، مثلاً أنّ المعرفة االقدرات الذهنية التييملكها الإنسان مثل قوة الذاكرة ن

.هنا راجعة إلى الرغبات وقدرة الذات

psychanalyse:التحليل النفسي-

.)3(الرجل ثم تستثني استثناء متصلاً باليمين غير متصل عنهااليمين هو أن يخلق : تحليل لغة

نفسي، عقلي، مرض نفساني خاص بعلم النفس، من الوجه الإنسانية طب  :نفساني لغة

النفسية، طبيب  الاضطراباتنفساني، طب الأمراض العقلية، يهتم بحالات المرض العقلي وتفسير 

  .14ص ، 2005، 1نظرية المعرفة المعاصرة، الدار المصرية السعودية، القاهرة، ط:إسماعيل  صلاح-1

  .122، ص 2013، 1تاريخ العلوم والفلسفة، التربية العلمية والفكر العربي، القاهرة، ط :محمد البغدادي-2

  .921، مرجع سابق، ص 1لسان العرب، ج :ابن منظور -3
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والنفساني  تص بالعلاقات في النشاط الوظائفيمخ نفساني، طبيب الأمراض العقلية نفساني طبيعي

.)1(طريقة نفسانية طبيعية

  :التحليل النفسي 

:اصطلاحاً

على إحدى طرق البحث والعلاج في علم النفس المرضي وقد  فرويدمصطلح حديث أطلقه "

حتى أطلق على جميع النفسيات المستعملة في دراسة  الحديث نشعر هذا المصطلح في علم النفس

يل النفسي سير الحياة الأفعال النفسية الشعورية كانت أو لا شعورية ولعل أهم أعراض التحل

والكشف عن العقد الكامنة في الشعور فإنّ هذه العقدة المؤلفة من الرغبات المكبوتة  اللاشعورية

.)2("المتضاربة تحدث اضطرابات نفسية وجسمية مختلفةوالذكريات المنسية والأفكار والمشاعر 

من خلال هذا نلاحظ أنّ مصطلح التحليل النفسي مصطلح جديد أطلقه الطبيب النمساوي 

وهو مركز على الحياة النفسية اللّاشعورية للإنسان، : فرويد على إحدى طرق البحث والعلاج

أما في  نفسية والتي يعاني منها الإنساند اليعتبرها جانب أهم لأنها تحتوي على المكونات والعق

  :الفلسفي عند محمود يعقوبي نجده يعرف كالآتي

على نظرية ) 1939-1856(طريقة في العلاج النفساني بناها فرويد  :التحليل النفساني

تمثل هذه الطريقة في استعمال خاصية تداعي الأفكار للكشف عن وجود  في بنية الجهاز النفسي

  .1435، ص سابق ،مرجعالمنجد في اللغة العربية المعاصرة :نعمة انطوانـ 1

  .257سابق، ص المعجم الفلسفي، مرجع :صليبا جميلـ 2
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النفسي في بعض الأحوال  الاضطراباتتة، يكون عدم الشعور ا هو الذي يحدث أفكار مكبو

.)1("الجسمية والشعور ا هو الذي يزيلها الاضطرابات

إنّ مصطلح التحليل النفسي كان موجودا قبل فرويد عند برنتانوه الذي كان يعالج المرضى 

  إنه،انطلاقاً من التداعي الحر، حيث يترك المرضى يصرحون بما يشعرون به من الغرائز والمكبوتات 

 ومع تطور العلوم أصبح علم النفس يعرف تقدماً وتطوراً في علاج هام وضروري لحياة الأفراد

بالإضافة إلى مراكز  من أجل معالجة نفسية الأطفال الابتدائيةجميع المبادئ فهو موجود في المدارس 

  .والانتحار، القتل، الاغتصاب: مثل الاجتماعيةالسجون من خلال معالجة الظواهر 

  .الفضاء الكرونولوجي للفيلسوف: المبحث الثاني-

  :حياته ومسيرته العلمية

.)2(وجده فلاحاً معدماً اسكافيا  عظيم الشأن حقا فأبوه كانفرنسي : باشلار تونسغا

فرنسي، ولد في بار على ر  فيلسوف علوم: يقول عنهعبد الرحمن بدوي .د وفي موسوعة

وصف حياته  ،وعانى الأمرين ان يعمل ويتعلمكوعلم نفسه مع ذلك  1884وت في سنة الأ

وبعد دراسته في الثانوية عمل موظفاً في  "لهيب شمعة"تلك الأيام في كتابه وصفاً مريراً ومأساوياً في 

وفي أثر ذلك عين  ى الليسانس في الرياضيات والعلومحيث حصل عل 1912البريد حتى سنة 

ثم حصل على الدكتوراه في  الثانوية" لأوببار على ر "مدرساً للفيزياء والكيمياء في مدرسة 

أصبح أستاذاً للفلسفة في جامعة  1920وفي سنة  1917عام  بونالسورالأدب، قسم الفلسفة في 

بجامعة " السوربون"الآداب  ثم عين أستاذاً لتاريخ العلوم وفلسفتها في قسم الفلسفة بكلية" ديجون"

  .112مرجع سابق ، ص  :محمود يعقوبيـ  1

  .143، ص 1999، 2معجم الفلاسفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط :جورج طرابيشي -2
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حنفي أنه لما انتهى من .ويذكر د 1954وقت تقاعده في سنة واستمر في هذا المنصب إلى  باريس

واب، تزوج ويأبى االله إلاّ زوجته وتترك له بنتاً جميلة توفر على تعليمها الدراسة وانفتحت أمامه الأب

وخرجها فيلسوفة من المبرزات تحتل مكانتها في دوائر المعارف وتشغل مؤلفاا مع مساحة على 

وعي العقلانية عند "وهي صاحبة كتاب " رسوزان باشلا" اسمهارفوف المكتبات وابنته 

 1962زالت اليوم أستاذة الفلسفة في السوربون وتوفي باشلار عام وهي ما" هوسرل فينومولوجيا

  .في باريس

نظرية : أنّ مؤلفاته تدور حول موضوعين أساسيين هما"بدوي وحول مؤلفات باشلار يقول 

لرغباتنا على تصوراتنا للعالم،  إسقاطاتالمعرفة العلمية والترعة الشعرية المقترنة بالتحليل النفسي من 

هو ما يكشف عن العلم عن طريق مجهود دؤوب وفي اتجاه مضاد لأنّ النظريات العلمية تدمير 

.)1("للنظرات، أو للقصائد الشعرية

:عدداً كبيراً من المؤلفات أهمها باشلار ترك: مؤلفاته

.م1928الصلبة  دراسات في تطور مشكلة الفيزياء، الإنتشار الحراري في الأجسام

.م1929القيم الإستقرائية لنظرية نسبية 

.م1932التعددية الإرتباطية الكيمياء المعاصرة 

.م1934الفكر العلمي الجديد 

.م1936جدلية الزمن 

.م1938تكوين الروح العلمية 

.م1940فلسفة لا أو الرفض 

  .292، ص 1984، 1، ج1موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط :عبد الرحمن بدوي -1
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.م1942الماء والأحلام 

.الهواء والمنامات

.م1948 الأرض وأوهام الإدارة

.م1949العقلانية التطبيقية 

.م1950فن شعر المكان 

.م1953المادية العقلانية 

.م1957شاعرية الهناء 

.)1(م1960شاعرية أحلام اليقظة 

باشلار عناية بالغة في الأوساط الأكاديمية والجامعية الفرنسية، وأثيرت حوله  لقيوذا 

الفلسفة باعتباره متعدد المداخيل ومحاوراً بارعاً إذ إشكالات كثيرة حول موقفه من العلم ومن 

حاور أغلب الفلسفات المعاصرة له وأول ما أثار انبهاره هو ذلك التطور المذهل للعلم ونظرياته 

.)2(ككل

  :باشلار وثقافة عصره

شك واعتبرت مثال ظلت الهندسة الإقليدية سائدة لأكثر من ألفي عام، حيث أنه لم يتطرق إليها ال

سة وتجاوز إقليدية ثورة في علم الهنداللا ومع الفترة الحديثة سجل ظهور الهندسات للوضوح واليقين

إقليدية كان بفضل عالم الرياضيات الروسي اللا للهندساتوأول ظهور  مبادئ إقليدس الرياضية

، )سد (، 2، ط1اسات والنشر، بيروت، جوتيارات الفلسفة المعاصرة، المؤسسة العربية للدرمصادر :عبد الرحمن بدوي -1

  .379ص 

  .41، ص 2005، 1إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط :مهيبل عمر-2
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أن يبني نسقاً هندسياً على مبادئ  استطاعحيث ) 1856-1792(نيكولاي لوباتشوفسكي 

انطلاقاً  فافترض أنّ السطح معقد وبالتالي يمكن رسم عدد لاائي من المستقيمات المتوازية جديدة،

وأن مجموع زوايا المثلث أقل من مجموع زاويتين قائمتين، كما أكد أن  من نقطة خارج المستقيم

ريمان  ردد أنّ العالم الألماني بيراكما نج .)1(أقرب مسافة بين نقطتين تكون عبارة عن خط منحني

وأخذ في هذا النسق أنه  فيه أنّ السطح كروي افترضوضع نسقاً هندسياً آخر ) 1836-1866(

من نقطة خارج المستقيم لا يمكن رسم أي متوازي لأنّ جميع المستقيمات متقاطعة وتكون مجموع 

وقد  افة بين نقطتين هو خط منحني محدبدرجة وأنّ أقرب مس 180زوايا المثلث أكبر من 

.)2(الرياضيات بشكل جلي في تشكيل فلسفته العلمية  شهداهمت هذه الثورات التي سا

، أعلن 1900وفي الفيزياء برزت الثورات العلمية في مطلع القرن العشرين، ففي سنة 

عن نظرية الكوانطا والتي تنص على أنّ الأجسام تكتسب الطاقة ) 1947-1858(ماكس بلانك 

بمثابة قطاع ضئيل وكم الضوء أو الكوانطا كسبيل متصل بل على كمومباستمرار أو تعطيها لا 

.)3(للغاية من الطاقة

ؤلف إدراكه ليس أسهل من إدراك الذرة وهو يؤلف الوحدة الأولية للضوء كما ت نبحيث أ

ونجد أنّ هذه الحقيقة العلمية، قد قلبت قوانين فيزياء نيوتن حيث  الذرة الوحدة الأولية للمادة

  .201، ص 2000، 1ويت، طسلسلة عالم المعرفة، الك العشرين،فلسفة العلم في القرن  :يمني طريف الخولي -1

  . 216ص  المرجع نفسه،-2

 - ا النظرية الكمية، أنظر الابست: الكوانطا مولوجيا مثال فلسفة الفيزياء النيوتنية، يوتعني الكمية، ويقصد

  .16،ص1،1995دار الطليعة للنشر و التوزيع ،بيروت،طعبد القادر بشتة،

  .16ص مرجع سابق،، يمني طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين -3
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بلانك إلى قناعة عميقة تدعو إلى التخلي عن القانون الذي يعد تبادل المادة والإشعاع يحصل توصل 

.)1(بكيفية متصلة، ووصل إلى قناعة أنّ هذا التبادل يحصل بصورة منفصلة ومتقطعة

صرح نيلز بور بنظريته التي توضح أنّ نموذج الذرة ينبغي أن يرتبط بكم  1916وفي سنة 

- 1879( أينشتاينونجد أنّ  ين الذرة والإشعاعب ر بذلك قد وحدويكون بو الطاقة عند بلانك،

فحين تصطدم حزمة ضوئية ضوئي، درس نظرية بلانك وطبقها في دراسة التأثير الكهرو) 1900

ا ما يسمى بالظاهرة من الأشعة الفوق بنفسجية مع سطح معدني، تنطلق منه الإلكترونات وهذ

والتي تقتضي وجود حبيبيات للطاقة وجسيمات للضوء، وقد فسر علماء القرن  الكهروضوئية

أصر على أنّ كل كم طاقة بعد أن يخرج  أينشتاينالتاسع عشر الضوء على أساس أنه موجة، أما 

.)2(من المادة يسلك سلوك الموجة كما قال ماكسويل، بل لابد أن يسلك بصورة ما سلوك الجسم

بروي  يكانيكا الموجبة مع الفرنسي لوي دلعلمية مهدت لميلاد الميكل هذه المستحدثات ا

ونجد أنّ النمساوي شيرودنجر  ميةوجسيحيث صرح بأن لدى الضوء طبيعة مزدوجة موجبة 

طور الميكانيكا الموجبة، حيث أنّ هذه الأخيرة فتحت الباب أمام العلماء ) 1787-1961(

لفهم هذه  الاحتمالبحساب  الاستعانةضرورة  رأواللقول بلا حتمية الظواهر الفيزيائية لذلك 

.)3("لاحتميةأو ال عيناللاتللقول بفكرة ) 1976-1901(الظواهر، مما دعا هيزنبرغ 

  .17ص  مرجع سابق،يمني طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين ،  -1

، 2عادل العوا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط :الفكر العلمي الجديد، تر:باشلار غاستون -2

  .55 -  53، ص ص 1983

  .7، ص المصدر نفسه -3
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القيمة "كثيراً من هذه الإنجازات العلمية، ففي كتابه ) 1962-1884(لقد استفاد باشلار 

مولوجية الجديدة التي يحاول إبراز القيم الإبست 1929الصادر عام " للنظرية النسبية الاستقرائية

.)1(أفرزا الفيزياء المعاصرة

رة على الترعة المثالية المحضة، بحيث أنّ التجريبية لقد طغت الترعة التجريبية في الفلسفة المعاص

وحتى في العلوم  و البيولوجياالفيزياء والكيمياء  بالنظريات الحاصلة في العلم التجريبي في ارتبطت

فرنسيس ومن أهم رواد الفلسفة التجريبية  ولت أن تقلد خطى العلوم الطبيعيةالإنسانية التي حا

ستيوارث ميل حيث يقول رائد الترعة التجريبية فرانسيس بيكون بيكون، دافيد هيوم وجون 

التجريبي، العلم قوة ينبغي  الاستقراءينبغي ألا نعزو أية قيمة حقيقية إلاّ المعرفة العلمية القائمة على "

إذن التجريبية الإنجليزية نظرت للمعرفة كمعطي " إبعاد البحث عن الغايات خارج النطاق العلمي

.)2("لاشيء في العقل لم يكن خارج الحواس"واس وكان شعارهم مستمد من الح

فقد حاول ) 1857-1798(أما في فرنسا فقد ساد التيار الوضعي مع أوغست كونت 

تحديد معنى للعلم مختلف عن المعنى الشائع في عصره وهو المعرفة المنظمة المتعلقة بموضوع واحد 

تكتفي باكتشاف العلاقات الظاهرة بين الظواهر، كما فكلمة علم، لا تطلق إلا على المعرفة التي 

عن التأملات  الابتعادأنه اهتم بمعالجة علاقة الفلسفة بالعلم، حيث أنه يرى أنّ على الفلسفة 

وفي نظر كونت  ة تطور العلوم ومناهجها ونتائجهاالميتافيزيقية ويجب على الفلسفة أن تم بدراس

.)3(العلوم وفق منهج واحد وهو المنهج العلميعلى الفيلسوف أن يجمع شتات هذه 

  .105-87ص ص  الفكر العلمي الجديد،مصدر سابق، :باشلار غاستون-1

  .40، ص 1965، 5سلسلة أعلام الفلسفة،  مكتبة القاهرة الحديثة للطباعة والنشر، مصر، ط :عثمان أمين -2

  .69-68، ص ص 2008باشلار، قسنطينة،  بنية المعرفة العلمية عند غاستون :عثمان عي -3
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 اوفي مطلع القرن العشرين أراد التيار الوضعي حصر الحتمية العلمية في نطاقها الإبستيمولوجي

ليحمي بذلك حريته وإرادته، فقد صرح أصحاب هذا التيار أنّ التجريبية لا تكتفي من تحديد 

الأسباب الفاعلة للظواهر الخاضعة للحتمية إذ لابد من إضافة العلل الغائية التي هي مجال حرية 

-1832(ى رأسهم جون لاشلييه الإنسان ونجد هذا ظاهر وجلي مع رواد الوضعية الروحية وعل

أن قوانين العلم هي مجرد كيانات معرفية ) 1921- 1845(بوتروكما يرى إميل  )1918

كما سادت الفلسفة النفعية في أمريكا، حيث أنها . )1(لها بالانطولوجيا ولا شأن مولوجيةيابست

مؤسسيها شاندرز فلسفة لا تؤمن إلاّ بما يحقق نجاحاً أو فائدة علمية على أرض الواقع ومن أهم 

.)2()1952-1859(وجون ديوي ) 1910-1842(ووليام جيمس  )1913- 1839(بيرس 

كما نجد أنّ هناك ظهور لتيارات أخرى مثل الفلسفة التحليلية مع لودفيج فجنشتاين 

، حيث حصرت هذه الترعة مهمة الفلسفة في التحليل المنطقي للغة العلم، كما )1889-1951(

وتلامذته وكانت الوضعية المنطقية تعتبر ) 1936- 1882(ظهرت لنا الوضعية المنطقية مع شليك 

وتميزت . العلم بأنه نشاط العقل الأوحد وأن على الفلسفة القيام بتحليلات منطقية لعمل العلماء

بالنظر إلى القوانين والنظريات بأنها أدوات للربط بين الظواهر " Instrumentalismeالأداتية

جميع هذه الفلسفات مهدت  هوانكاريب ارنست ماخ وهنري ها، ومن روادهاوالتنبؤ ا والتحكم في

.)3(لتشكيل العقل الباشلاري

  .71-70، مرجع سابق، ص ص سلسلة أعلام الفلسفة : عثمان أمين -1

  .319سابق، ص رن العشرين، مرجع لعلم في القفلسفة ا:طريف خولي يمني -2

- 6، ص ص 2003، )دط(السيد نفادي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، :الأسس الفلسفية للفيزياء، تر :رودلف كارناب-3

7.
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  :فلسفة العلم عند باشلار

بين الفلسفة والعلم، بحيث أنّ الفلاسفة  انحصرتفلسفة العلوم التقليدية  يرى باشلار أن

 استغلالهابالمبادئ العامة للفكر الشمولي، كما أنه يعيب على نظريات المعرفة التقليدية  اهتموا

ويرى باشلار  لخدمة الفلسفات التي تقوم عليها الإيديولوجي للعلم، لأنها وظفت نتائج العلم

لمية كذلك بأنّ مثل هذه الفلسفات المغلقة والمتقوقعة حول نفسها لا يمكنها متابعة التطورات الع

عندما ندرس المسالك المتعددة التي يسير عليها التقدم الرياضي "المعاصرة وهو يقول في هذا الصدد 

 استخدامبحيث أنّ " سرعان ما نتأكد من قصر نظر الفلسفات التقليدية...للميكانيكا الموجبة

ت ة وخصوصاً إذا راعالمذاهب الفلسفية في ميادين بعيدة عن أصلها الروحي، عملية مهم

ولكنها مخيبة للآمال في أغلب الأحيان، لأنه حين تفكر هذه الأنساق في العلم  خصوصية العلم

.)1(بطريقة ميتافيزيقية تبقى جامدة وعقيمة ولا تستطيع مواكبة حركية المعرفة العلمية

 العلماء والفلاسفة يرفضون إدخال الفكر الميتافيزيقي في منظومتهم العلمية فمثلاً العلماء نإ

لا يعترفون إلاّ بما تقدمه التجربة المخبرية، إذا كانوا في مجال العلوم التجريبية وبالبرهنة العقلية إن 

كانوا في العلوم الرياضية، في حين يصر الفلاسفة على تناسق الفكر البشري ووحدته وشموليته 

من العلم النتائج  ولذلك يطرح الفيلسوف دائماً إشكالية المعرفة بمقتضى هذه الوحدة، فهو يأخذ

الفلسفات التقليدية لم تستطع تجاوز العائقين الإبستيمولوجيين  ومذهبه الفكري، إن تتلاءمالتي 

المتمثلين في العام والمباشر وتجاهلوا الثورات العلمية المعاصرة وما أحدثته من تغيير في القيم 

.)2(الإبستيمولوجية على الفكر نفسه

  .5، ص 1985، 1خليل أحمد خليل، دار الحداثة، بيروت، ط :فلسفة الرفض، تر:باشلار  غاستون -1

  . 78ص  باشلار، العلمية عند غاستونبنية المعرفة  :عيعثمان  -2
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مهمتها تحديد الشروط الذاتية " ابستيمولوجيا"يدعو باشلار إلى ضرورة قيام فلسفة العلوم أو 

باشلار يبحث عن  العامة والنتائج الخاصة، ونجد أنوالموضوعية التي تمكن من الربط بين المبادئ 

ات فلسفة تستطيع مواكبة التقلبات المختلفة للفكر العلمي، وتدرك ضرورة المزاوجة بين معطي

التجربة ومبادئ العقل، وبين القبلي والبعدي، فالفكر العلمي المعاصر يجمع بين التجريبية 

والعقلانية، فالتجريبية عند باشلار في حاجة إلى أن تستمد إلى البرهان العقلي، كما أنّ العقلانية في 

اقلة، لذلك يصر باشلار حاجة إلى التطبيق المادي فقيمة القوانين التجريبية تنبثق من قدرا على المع

.)1(على إقامة ابستيمولوجيا مزدوجة القطب

 الفلسفتين، فكل طرف مكمل الباشلارية تبحث عن التكامل الموجود بين الابستيمولوجيا إن

  .فالتفكير العلمي المعاصر هو وسيط ابستيمولوجي بين النظري والتطبيقي للآخر

لى ضرورة تغليب العقل عن بية إلاّ أنه يدعو إرغم أنّ باشلار زواج بين العقلانية والتجري

ويستدل في ذلك بفلسفة الفيزياء المعاصرة وما حققه هذا  من ارد إلى المحسوس الانطلاقو التجربة

العلم من نجاح نتيجة استخدامه للرياضيات، فالفيزياء المعاصرة هي بناء عقلاني لأنها استطاعت أن 

.)2(تزيل كثيراً من اللامعقولة في مواد بناءها

ت الحاصلة في الفكر الباشلارية فلسفة يراد لها أن تكون متكيفة مع التطورا مولوجيايالإبست

العلمي المتجدد باستمرار، فلا وجود لفكر خالي عبارة عن صفحة بيضاء يسجل فيه الواقع كما 

  .يريد وأيضاً لا وجود لعقل حائز بالفطرة عن مقولات الفهم الأساسية

  .79، ص باشلار بنية المعرفة العلمية عند غاستون: عثمان عي -1

  .11-10سابق، ص ص فلسفة الرفض، مصدر  :باشلار غاستون-2
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إنّ فلسفة المعرفة العلمية باعتبارها فلسفة منفتحة ولكوا وعي عقل يتأسس باستمرار عقل 

على ما يناقض به معارفه السابقة، عقل فيه التجارب الجديدة تقول لا للتجارب القديمة، يبحث 

هناك قطيعة ابستيمولوجية بين المعرفة العلمية والمعرفة الحسية، فالمعرفة العلمية تتصف بالتعالي 

ارة ترى الحر"على أدوات هي في حد ذاا تطبيق للنظرية العلمية مثلاً  اعتمادهاالتجريبي نتيجة 

بينما المعرفة العامية تثق فيما تقدمه لها الحواس وهذا  الحرارة ولكنها لا تحس ولا تلمس فوق ميزان

.)1("ما يشكل عائق أمام تقدم المعرفة

المعرفة العلمية في حاجة إلى فلسفات تؤدي وظيفة خاصة في الفكر العلمي ويجب النظر إلى 

مساعدة للفكر العلمي، ففلسفة العلوم دف إلى الكشف هذه الفلسفات باعتبارها مجرد وسيلة 

عن مختلف الجوانب النظرية للعلم، ومدى قابلية هذه الأخيرة للتطبيق، في فلسفة العلم المعاصر لا 

سنتوصل إلى تمييز فلسفة العلوم " ك تعدد للآراء وهي قابلة للتغييروجود لرأي واحد وثابت بل هنا

والنظرية سوف تحدد  الاختباردها على مدنا بمعلومات عن عناصر من تعددية فلسفية قادرة وح

فلسفة العلم المعاصر هي  ويرى باشلار أن )2("فلسفة العلوم بأنها فلسفة متشتتة، فلسفة موزعة

دعوة للعلماء بضرورة القيام بتحليل نفسي لعملهم، للكشف عن الجوانب الذاتية المخزنة 

  .الموضوعية

  :لارفلسفة الرفض عند باش

تقريباً سار باشلار مثل ما سبقه من الفلاسفة الآخرين، فهو لا يقبل أي مبدأ  الاتجاهفي هذا 

" انطلاقاً من التجربة"عقلي ولا أية فكرة مسبقة ولكنه مع ذلك يعتقد أنّ العقل قادر على أن يقوم 

  .12ص  الرفض،مصدر سابق، فلسفة :باشلار غاستون-1

  .14، ص المصدر نفسه-2
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تدريجياً بفضل التقدم العلمي والمراجعة الدائمة التي  الانسجامبصياغة منظومة للمعرفة يتحقق فيها 

يفرضها العلم على العلماء، فالعلم يغذي العقل وعلى هذا الأخير أن يخضع للعلم الذي يتطور 

Laالنفي "باستمرار لقد وصف باشلار فلسفته بأنها فلسفة  Philosophie du non"

والوصف المبني  الابتدائيةلآراء العامية والتجربة والتي ترفض ا لفلسفة المؤسسة على العلم الحديثا

لعلم الأمس وللطرق المعتادة في التفكير و الأفكار " لا"على مجرد الخبرة، إنها الفلسفة التي تقول 

البسيطة لا يأخذ ا على أنها أفكار بسيطة فعلاً يجب التسليم ا دون مناقشة، بل إنها تجتهد في 

جدلياً لتكشف عما تنطوي عليه من لبس وغموض، ولكن ذلك كله لا  نقد هذه البسائط نقداً

والواقع أنه من الواجب أن ننبه دوماً إلى أنّ "...يعني أنها فلسفة سلبية، كلا حيث يقول باشلار 

فلسفة النفي ليست من الناحية السيكولوجية نزعة سلبية ولا هي تعود إلى تبني العدمية إزاء الطبيعة 

من ذلك فلسفة بناءة، سواء تعلق الأمر بنا نحن أو بما هو خارج عنا، فهي فلسفة  فهي بالعكس

مما  الاستفادةترى في الفكر عامل تطور عندما يعمل ، إنّ التفكير في الموضوعات الواقعية معناه 

)1(.الديالكتيك عليه غنائه وتطبيقإمن لبس وغموض قصد تعديل الفكر و يكتنفها

وعلى إحياء جميع المتغيرات  اء الظواهر الكاملة إنشاء علمياًقدرته على إنشمعناه الرفع من 

المهملة التي كان العلم والفكر الساذج قد أهملها في الدراسة الأولى ذه الطريقة تصبح الموضوعات 

 التي وجهت إلى صورا الحسية القديمة، فليست الذرة مثلاً في الانتقاداتالعلمية عبارة عن مجموع 

التي وجهت إليها أي إلى  الانتقاداتهذه الصورة التي أعطاها لها هذا العالم أو ذاك، بل هي مجموع 

تلك الصورة من طرف العلماء والباحثين واللّاحقين إنّ المهم في العلم ليس الصورة الحسية المتخيلة 

  .37-36، ص ص 1،1976طمدخل إلى فلسفة العلوم ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،:محمد عابد الجابري -1
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وأنواع الرفض التي  الانتقاداتالمهم هو  الم أو ذاك عن أشياء الطبيعة، إنالتي يقدمها هذا الع

  .تلاقيها هذه الصورة من طرف العلماء الآخرين

ائياً إنها الفلسفة التي ترى فلسفة الرفض إذن ترفض كل تصور علمي يعتبر نفسه كاملاً  إن

كل مقال في المنهج هو دوماً مقال ظرفي، مقال مؤقت لا يضيف بناء ائياً للفكر العلمي، بل  أن

ولذلك كان العلم وتاريخ العلم لا ينفصلان  لدوام ويعاد النظر فيه باستمرارافقط بناء بدني على 

.)1(تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء العلم اولة دائبة للكشف عن الحقيقة وأنباعتبارات أنّ العلم مح

كل المبادئ منها لتأسيس المعرفة وهو يرى أنباشلار لا يؤمن بوجود أسس ثابتة تنطلق 

العلمية  الصيرورةالمعرفية متغيرة ولا تستقر على حال وهو ما تدل عليه بكل وضوح وجلاء 

والحقيقة لا يمكن أن توجد في البداية بل لعلها مظهر وتبرز في النهاية وهنا يقترب باشلار من 

ءات هيجل شيئاً ما، لكن هذا الإبستيمولوجي الفرنسي يبقي مرة أخرى على مستوى الإيحا

.)2(والإشارات المبعثرة ولا يشيد أي نظرية متكاملة في المعرفة

ص ص  ،1995 ،1ط دار الطليعة للنشر و التوزيع،بيروت، النيوتنية، الفيزياءفلسفة  الابستيمولوجيا مثال :بشتةعبد القادر -1

46-47

  .39-38العلوم، مرجع سابق، ص ص مدخل إلى فلسفة  :محمد عابد الجابري -2
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  :والانفصال الاتصالالعلم بين :المبحث الثالث -

أن التقدم العلمي مسيرة شاقة وقاسية مشحونة بالصراعات الضارية بين  كدتاريخ العلم يؤ

وقد حفز تاريخ العلم  الفكريداع وحياة السكون والتحجر القديم التقليدي والجديد، بين الإب

 لمحاولة تفسير حركة تقدم العديد من الباحثين لمحاولة تفسير حركة تقدم العلم العديد من الباحثين

هل الماضي دليل على تقدم الحاضر أم الحاضر دليل على و ؟ انفصاليةأو  اتصاليةهل هي  العلم

  تطور العلم؟ 

الزمان، ففي  اتصالتاريخ حوادثه مستمرة نتيجة يرون بأن ال الاتصاليةإنّ أصحاب النظرية 

  .من المراحل هايلينظرهم أن كل مرحلة تؤثر فيما 

يرون بأنّ لكل حدث تاريخي جذور وأصل أول والمعرفة العلمية لم تنشأ  الاتصاليونكما أنّ 

فمادامت البدايات "فالعلم في نظرهم ولد تدريجياً من رحم المعارف العامية وأطروحتهم  ببطيءإلاّ 

.)1("بطيئة فالتطور مستمر

الكوانتية تعتبر بأن الفكر مر بمراحل متصلة من اللّاهوتية  الإبستيمولوجيا ويذكر باشلار بأن

علاقات بين مختلف الظواهر الطبيعية فيها العلم بمعرفة ال اكتفىإلى الميتافيزيقية إلى العلمية، التي 

ويذهب برغسون إلى القول بأنّ الإنسان الصانع وجد من قبل الإنسان العارف، فالذكاء هو قوة 

كانت أعضاء من الكائن العضوي نفسه أو مواد أولية  سواءفطرية لاستخدام الأدوات الطبيعية 

  .يجدها الكائن في بيئته على نحو مباشر

  .116، ص )د ت(، )طد (المختصرة، دار القلم، بيروت،  الموسوعة الفلسفية :فؤاد كامل وآخرون -1
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داخل مذاهبهم لم يتمكنوا من مسايرة الثورات  لانغلاقهم نظر باشلارإنّ الفلاسفة في 

العلمية المعاصرة كما أنهم بقوا يعيدون معارفهم التي بنوا عليها أنساقهم الفلسفية ولم يتمكنوا من 

  .تجاوزها

وعلى رأسهم باشلار يرون بأنّ الفكر العلمي المعاصر فكرة لا يقبل  الانفصاليةأما أصحاب 

وإذا لم تكن  باستمرار متسائلالمفاهيم الغامضة، وهو يشك في جميع المعارف والفكر العلمي فكر 

والعلم بناء  والمعرفة الحسية لا تقدم المعرفةهناك مسألة فلا يمكن الحصول على المعرفة العلمية 

نّ العلوم الفيزيائية والكيميائية تطورت بفضل القطيعة التي أحدثتها مع المعرفة عقلاني، فنجد أ

يمياء العامية، حيث حدث انقطاع ابستيمولوجي عميق بين الثقافة الناتجة عن تدريس الفيزياء والك

  .والفكر العلمي الجديد دمة ضرورية لدراسة العلم المعاصرهذه الثقافة مق الكلاسيكية باعتبار أن

يميز بين مستويين " باشلار ونستفلسفة المعرفة عند غا"في كتابه  قد ميز محمد وقيديو

علمية أما المستوى الثاني فبين المعرفة ال لمعرفة العلمية والمعرفة العاميةللقطيعة، المستوى الأول بين ا

رحلة المعاصرة المستوى الثاني مكمل للمستوى الأول الم والمرحلة العلمية المعاصرة وباشلار يرى لأن

فهي بالتحديد تستنفذ القطع بين المعرفة العامية والمعرفة العلمية بين التجربة العامية والتقنية 

.)1("العلمية

عاصر فالمادة بعد أن كانت في الفكر الكلاسيكي تحدد بصفاا الحسية، أضحت في الفكر الم

فكرة التي ترى أنّ لكل علم أصوله وأن أصل العلم وقد انتقد باشلار ال تحدد بخصائصها الكهربائية

، 1بسام الهاشم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط :العقلانية التطبيقية، تر :باشلار غاستون-1
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الفيلسوف لا يذهب بعيداً ويرى أنه ليس من المهم معايشة العلم "وقد قال في هذا الصدد  المعرفة

."مولوجيا التقليديةيالحالي الذي يعرف ثورات من كل جانب والتي فجرت الإبست

سايرة الكشوف العلمية المعاصرة، الإبستيمولوجي، حتى وإن لم يستطع م يرى باشلار أن

وقد ألح  الصلة تماماً مع المعرفة العاميةفإنه لا يستطيع فهم تطور المعرفة العلمية، فالعلم المعاصر قطع 

باشلار على معاصرة العلم لوعي ماضيه وحاضر العلم دليل على تقدمه عن الماضي، إنّ مؤرخ 

قطائع التي تمت في المعرفة العلمية، فالثقافة العلمية حتى العلوم عليه أن يقوم بحركة تراجعية ليدرك ال

والتطور في العلم يكون بمعاكسة هذا الماضي،  ة لابد من دم في يوم من الأياموإن ظلت لمدة طويل

لأنّ العلم في أساسه مبدئه يعارض الرأي العامي، لأنّ المعرفة العامية ساذجة وسطحية فهي معرفة 

 وتنظر إلى الظواهر بطريقة نفعية لا تفكير لأنها تترجم الحاجات إلى معارفسيئة في التفكير بل 

فإنّ هذه النظرة الوثوقية تمنع من التعرف و لا يمكن أن  بأن الفكر العامي يمتلك المعرفة اعتقادوكل 

.)1(يؤسس أي رأي عليها وهذا يعتبر عائقاً أمام المعرفة العلمية لذلك لابد من تذليله

 لمية في عقل العالم نفسه، كما أنالعقلانية المطبقة بين المعرفة العامية والمعرفة العلقد فصلت 

الفكر  فكرة تواصل المراحل التاريخية وأنالفكر المستمر لم يستطع التخلص من التأثير النفساني ل

 وقد قدم باشلار مثال على ذلك من خلال تقنية الإنارة شري انتقل من المحسوس إلى اردالب

المعاصرة كمثال عن القطيعة بين المعرفتين، فمفهوم الإنارة في الفكر القبل علمي كانت تتمثل في 

- 115، ص مرجع سابقبنية المعرفة العلمية،  :عي عثمان ينظر.

  .116، ص مرجع سابق بنية المعرفة العلمية، :عثمان عي -1
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التقنية : "أما المصباح الكهربائي فينتج نور دون أن يحرق المادة حيث يقول للمادة الاحتراقخاصية 

.)1("حتراقاللااق والتقنية الجديدة هي تقنية القديمة هي تقنية احترا

أما  فالنار ضم الحطب للاحتراقالكلاسيكية كانت تقوم على تصنيف المواد القابلة  التقنية

تقنية مصباح إديسون فيقوم على مفاهيم فيزيوكيميائية مثل الأوكسجين والهيدروجين والمقاومة 

وفي  الاسملهذا هناك قطيعة بين المصباحين ولا يوجد وجه الشبه بينهما إلاّ في ...التياروشدة 

ه المصباح العلمي إلى أصله وهو المصباح العامي، وقالوا بأن الاتصاليونوقد رد ) الإنارة(الوظيفة 

 الألفاظ والمفاهيم وهذا يبين لنا خلط الفكر القبل عملي بين مطور من طرق الإنارة البدائية

 قها في المعطيات الحسيةع إلى وثوالمعرفة العامية هي معرفة غير قابلة للتطور وهذا راج إن. العلمية

فيزياء  دم المعرفة العلمية، لذلك نجد أنأمام تق إزالتهوهي تشكل عائقاً ابستيمولوجياً لابد من 

.)2(من أسس معاكسة تماماً لتلك التي اعتمدت في القديم انطلقتالكهرباء المعاصرة  

مها على الإجابة، العالم المعاصر لم يبق مجرد ملاحظ للطبيعة، بل أصبح يسألها ويرغ إن

الظاهرة منتجة تقنياً و الظواهر  وع العلمي ليس في الطبيعة، بل إنه موضوع صنعي، إنفالموض

التقنية حلت محل الظواهر الفلسفية، فالأداة في العلم ليست للزينة بل هي تقنية لصنع الظواهر، 

فالكيميائي اليوم يدرس في أجسام لا وجود لها ثم يثبت وجودها عملياً، الكيميائي التقليدي كان 

لكيميائي اليوم يعتمد على ميزان للعامل الكثافة القائم يزن المواد الكيميائية بالميزان العادي بينما ا

م تسارع 20في القرن  (Isotopes)على أساس النظريات الكهرومغناطيسية في دراسة لنظائر 
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Wolfgang"وولفونغريزلي . الاكتشافات العلمية صدم الفلاسفة Riezlet " 60يذكر أن 

.)1(نظيرا اكتشفت في عشرية واحدة

ر ليس معطي تجريبيا بل أنه نتيجة لعقلانية مطبقة، فالظاهرة العلمية أحدثت إن العلم المعاص

المعرفة المشتركة، فهي  وقصديةالمعرفة العلمية  قصديةالقطيعة بين الطبيعة والتقنية، والقطيعة بين 

أكثر وضوحا في العلوم الفيزيوكيميائية، هذه القطيعة رسمت الحدود بوضوح بين المعرفة العلمية 

إن : "عرفة العامية، إن العقلانية التقنية تنمو في التخصص بعيدا عن الثقافة الشمولية الفلسفيةوالم

التي تأخذ تجربة الملاحظة  العقلانية فلسفة لتجريبية فاعلة مختلفة جذريا عن التجريبية المباشرة والثابتة

مجرد موجة إنما  يهفالتجريبية الفاعلة ليست نقطة انطلاق ولا مصدر الأحكام ولا  للحكم

.)2(نتيجة

والفرق بينهما يكمن في  ة متواصلة مع لغة الحياة اليوميةأن اللغة العلمي ونالاستمراريويرى 

درجة الوضوح والدقة ولغة العلم هي استمرار للصورة والألفاظ القديمة، إن الفيلسوف المهتم 

والإنسان المثقف تعيقه  الحس المشتركلمعارف المكتسبة من بدراسة العلم الفيزيائي المعاصر تعيقه ا

لمعاصرة تفسر تواصل الفكر ويرد عليهم باشلار بقوله أن تحولات اللغة ا ثقافتهذكرياته الخاصة ب

لتسمع في الحاضرة العلمية يجب أن تتكلم علميا اللغة العلمية وبترجمة اللغة العادية إلى لغة " العامي

.)3("علمية
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يفهمها إلا المتخصصون فألفاظ العلم لا يشك فيها باشلار بأا لغة العلم لغة متخصصة لا 

وإن لم  اما، لذلك لابد من ترجمة الألفاظجزء من لغة الحياة اليومية لكنها تستعمل بطريقة مغايرة تم

كما أن  على وعي العالم بالقيمة العلمية يتمكن من ترجمتها توضع بين قوسين والتقويس دلالة

  .اك قطيعة بين الاستعمال اليومي والفهم العلمي للألفاظالأقواس تبين أن هن

Laويختار باشلار مفهوم الكتلة  masse  للدلالة على المسيرة التحويلية لمفهوم علمي ما

وينتقل هذا المفهوم من  نية الجدلية أو ما فوق العقلانيةابتداء من الفكر الإرواحي، وصولا إلى العقلا

المستوى السطحي إلى المستوى الأعمق، بحيث أنه لابد من إحداث قطيعة بين المفاهيم العلمية 

الغريزة وتحقيق الرغبة  والمفاهيم العامية ففي المستوى الإرواحي، حدد مفهوم الكتلة بإشباع

  .تتحول إلى الأخف بعد الثقل وقيم المعرفة ارتبطت بالكبر والثقل إلا أا ما تلبث أن المنشودة

إلا أن هذه الأخيرة في هذه الحقبة تسبق  ربط مفهوم الكتلة بالأداة: جريبيأما المستوى الت

ورغم أن هذا المفهوم  لتوجه إذ أن النظرية تسبق الأداةالنظرية العلمية، والفكر العامي يعاكس هذا ا

  .تاج إلى الترابط العقلانيربط بالوزن إلى أن هذه الخاصية التركيبية سطحية وتح

يظهر لنا هذا المفهوم جليا في فيزياء نيوتن، حيث أن هذا الأخير رفض التفسير  :المستوى العقلاني

بتحديد العلاقة بين المفاهيم، هذا المستوى العقلاني بقي مرتبطا بالواقع وبمعناه  ىكتفاو الجوهراني

  .الحسي

وم الكتلة مركب وليس بسيطا مطلقا في الزمان يرى بأن مفه :ومستوى العقلانية الوظيفية

.)1(والمكان، حيث أن الكتلة وظيفة مركبة للسرعة، هذا المفهوم يحتاج إلى تحليل

  .120، 119، ص ص مرجع سابقبنية المعرفة العلمية، :عيعثمان  -1
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  مراحل الفكر العلمي عند باشلار: لمبحث الثالث
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:الباشلاريالعلوم مفهوم تاريخ: المبحث الأول -

باشلار أن فلسفة العلوم المعاصرة منحت مفهوم جديد لتاريخ العلوم، بحيث أن هذا اعتبر غاستون

وقد تمثل هذا بتحديد مهمة المؤرخ  اريخ العلوم في الثقافة المعاصرةالمفهوم يبرز الفعالية الحالية لت

لعلمية المرتبطة القيم اللعلوم وحصرها في الحكم على الماضي منطلقا من الحاضر عن طريق إبراز 

 المسيرة التطورية للعلم إتباعكما تكمن مهمته في التمييز بين الخطأ والحقيقة من خلال بعلم ما

وتحديد فترات الركود والحركة والكشف عن القيم المفسدة التي تعيق العلم والقيم المنتجة التي تدفع 

  .بالعلم إلى التقدم

اريخ تبليغي وهو مجرد نقل ريات الأحداث أم وقد تساءل باشلار حول ما إذا كان دور الت

.)1(الحكم عليها كذلك؟

ويجيب بأن وظيفة التاريخ الأساسية تتمثل في التبليغ، وقد استشهد بقوله فريدريك 

 "فسير الماضي إلا عن طريق الحاضرلا يمكن ت) "F.Nietzsche )1844-1900نيتشه

باشلار يميز بين تاريخ الشعوب والحضارات وبين لأن  ود بالتاريخ هنا هو تاريخ العلوموالمقص

عي للوقائع تاريخ العلوم، إذ أن في الأول يكون المؤرخ موضوعيا فعليه أن يكتفي بالسرد الموضو

لأن إصدار أي حكم سيدفع بالباحث إلى إقحام قيم عصره في قيم  دون إصدار أي حكم منه

  .العصور الخالية

و الكشف عن أخطاء الماضي والحكم عليها، فهو ليس إن تاريخ العلوم هدفه الأساسي ه

.)1("إن تاريخ العلم هو أخطاء العلم"تاريخا للحقائق العلمية، إنه تاريخ لما ليس علم يقول باشلار 
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 المتسببةوحسب باشلار فإن الكشف عن الأخطاء لا يتم إلا بطريقة تراجعية، هذه الأخطاء 

ها يمكن العلم من التطور وإن إزالة هذه الأخطاء ومحو ور الفكرعرفة والمعيقة لتقدم وتطفي تراجع الم

مولوجية، يالابستوالأفعال  مولوجيةيويعود هنا باشلار لمفهوم الجدل بين العوائق الابست والتقدم

حيث نجد أن مفهوم الفعل يعارض به مفهوم العائق الذي يرتبط بالارتجاجات العقلية التي تعمل 

وهناك جدل بين الإيجابي والسلبي ولا  و التطور في تاريخ الفكر العلميه نحعلى تحريك العلم وتدفع

يمكن الفصل بينهما إلا إذا استطاع العالم إبعاد السلبي خارج الحاضرة العلمية، في العلم المعاصر 

وبالعكس إذا وجد في الماضي وظل  عن طريق التحليل النفسي للمعرفة السلبي يتم الكشف عنه

كر العلمي المعاصر يجب فهمه عن طريق الفكر البرهاني هذا الإرث الإيجابي من الماضي فاعلا في الف

Passéالماضي الراهن "يطلق عليه باشلار اسم  actuel "2(الذي يؤثر في الفكر العلمي المعاصر(.

لذلك يلح باشلار على ضرورة فهم الجدل التاريخي المميز للفكر العلمي ويدعو باستمرار إلى 

  .وإعادة تكوين الجدل التاريخي بين ما هو إيجابي وبين ما هو سلبي تكوين

مننتكون الحقيقة غير واضحة وتبحث ع وإذا نظرنا إلى مراحل تراجع الفكر العلمي،

يكتشفها وأما بالنسبة لمؤرخ العلوم فالحقيقة الموجودة هي خلاصة التاريخ المستمر لتطور الحقيقة 

  .  ة نقطة انطلاق لأبحاث جديدةففي نظره كل حقيقة هي بمثاب

  .35، ص 2008، 2يفوت صالح، درس في الابستيمولوجيا، دار توبقال للنشر، المغرب، ط -1
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إن تواريخ "أرجع باشلار جمود الفكر العلمي إلى الانحطاط الحضاري والتعليمي في الماضي 

 اتالانحطاطالانحطاط الحضاري وتواريخ انحطاط التعليم فإن هذه التواريخ بدون شك هي تواريخ 

.)1("هي التي أوقعت تطور المعرفة العلمية

وم هو وصف دائم لتطور المعرفة فإن وصف هذه الانحطاطات هو عمل لا وبما أن تاريخ العل

ينتمي بدقة إلى تاريخ العلوم، حيث أن الفكر العلمي متطور باستمرار من معرفة قليلة إلى معرفة 

علمي هو وصف من الأقل إلى الأكثر والعكس بفكر تاريخي،  الفكر ال: "أوسع وأشمل وأعمق

المركزي لتاريخ العلوم موجه من الفهم المحسن إلى التجربة  وبتفسير آخر المحور مستحيل

، يقارن باشلار بين مفهوم التطور في التاريخ السياسة ومفهوم التطور في تاريخ العلوم، )2("الموسعة

تطورا ونجاحا بالنسبة لمؤرخ آخروفشل بالنسبة  بحيث يستنتج أن في التاريخ السياسي ما يعتبر

سلبية بينما في تاريخ العلوم التقييمات تكون إيجابية، إن تاريخ  التقييماتوتعتبر هذه  رخلمؤرخ أ

في  العلوم ليس وصفا للانحطاط بل هو سرد للأخطاء، فالخطأ في نظرية نيوتن تعميما للمطلق

وقد جاء تاريخ العلوم لتحديد القيم الإيجابية المتواصلة للتطور العقلاني  تفسير الظواهر الكونية

إذا تاريخ فهو . )3("خ العلوم هو تاريخ إخفاق للعقلانيةيتار"مي، حيث يقول باشلار للفكر العل

لم اطلاعا وباشلار يشترط على مؤرخ العلم أن يكون مطلع على العضد الروائي وضد المؤرخ

وأن تكون انطلاقته من الحقائق التي وصفها  ليه أن يوفق بين المعاصر والقديمويجب ع جيدا وعميقا
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لأن مؤرخ العلم ليحكم جيدا على الماضي يجب أن يعرف  لمعاصر ويرتد تاريخيا إلى الماضيالعلم ا

  .الحاضر

كما يلح باشلار على ضرورة المراجعة الدائمة لتاريخ العلوم، لأن هدف المراجعة هو الدفع 

دم ويق ة تجعل العلم في فترة شباب مستمربالعلم إلى التقدم ومواكبة العصر، والمراجعة الدائم

باشلار أمثلة واقعية يوضح من خلالها على أن العلم الذي يقيم العلم من الخارج لا يعتبر  من 

فيه القيم العلمية  ىيمكن أن يكون هداما إذا لم تراع تاريخ العلوم وبين الجمع بين الماضي والمعاصر

اب انجان هوسن م من خلال كت 18من داخل العلم ذاته، وقد أخذ المثال الأول من فيزياء القرن 

Tngen House )1730-1799( الذي يشرح فيه خصائص المتفجرات، بمفاهيم جديدة ،

وقبل نظرية  ، كتعبير عن حداثة العلم في عصره)1794-1743(أخذها من كيمياء لافوازيه 

لافوازيه في الغازات القابلة للاشتعال، كان ينظر للبارود على أنه مسحوق سحري عجيب، فإذا 

جين كسوط الكبريت والفحم والملح لا نحصل على متفجر إذا لم ندخل عنصر الأقمنا بخل

والهيدروجين وفي نظر باشلار يعتبر نموذجا عن بداية تاريخ العلوم، التاريخ الذي يحاول التكوين 

ان العنصران غير قابلين وهذ يتألف من البوتاس ونترات البوتاسحيث يقول هوس أن ملح البارود 

فليس  تإلى رماد دون أن ينفجر أما الكبريا بالنسبة للفحم فإنه يحترق ويتحول أم للاشتعال

ضروريا في وضع البارود، إن ظاهرة الانفجار ظاهرة عقلانية وليست تجريبية، إن الفكر القبل 

علمي لم يستطع الفهم حيث لم يستطع البرهنة على مثل هذه الظواهر و تاريخ العلوم لا يمكن 

تجريبيا لأنه لا يصف الواقع بل هو شكل أرفع فهو تاريخ لتطور الروابط العقلانية القول أن يكون 

.)1(للمعرفة
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أعجب باشلار بتاريخ الرياضيات حيث جعل الفكر الرياضي معيار للعقلانية المطبقة، إن 

 الرياضيات أدخلت في العلوم الفيزيائية وكان السبب في تطورها فالبرهنة الرياضية احتلت مكانة

يض يونجد أن تاريخ العلوم يستعيد حيويته عن طريق التر رموقة في تنظيم وتفسير التجاربم

إن تاريخ العلوم يكشف عن الجدليات المزدوجة لطرفين "حيث يقول باشلار  المستمر للعلوم

مختلفين تماما منن جهة افتراضات الحس المشترك ومن جهة أخرى إيحاءات التنظيم الرياضي، 

أما الطرف الثاني فقد أعطي  مولوجيايعتبر عائقا ابستيعود إلى المعرفة العامية ولهذا االطرف الأول 

.)1("للهندسة والقياس أهميتها وهذا الفعل منشط للفكر العلمي

إن تاريخ العلوم ليس موجها للأحداث الماضية التي عرفتها البشرية وإنما هو موجه لفهم 

، لمعرفة أسس الفكر العلمي، منطلقا من المنهج التاريخي التطورات العلمية في سياقها التاريخي

التاريخ الذي يربط "بوترو النقدي في دراسة التيارات الكبرى للفكر العلمي وهو ما قال عنه بيار

الاكتشافات العلمية بالفكر العلمي وبتطور العلم في ذاته وليس ربطهما بمختلف الفلسفات 

.)2("الميتافيزيقية التي استندت عليها

وكما هو معروف أن تاريخ العلوم هو المعرفة العلمية لهذا نجد أن كل من المؤرخ للعلم 

أن "مولوجي يلتقيان في هذا اال، لكن باشلار يميز بين مهمة كل واحد منهما بالقول يوالابست

ن مولوجي أن يتخذ ميعلى مؤرخ العلم أن يتخذ الأفكار كلها كأا وقائع وينبغي على الابست

.)3("الواقع أفكار

  .105مرجع سابق، ص بنية المعرفة العلمية،:عثمان عي -1
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وبالرغم من كل هذا إلا أننا نجد أن هناك تداخل حاصل بينهما خاصة أثناء الممارسة 

كانت هذه الرؤية  مولوجيا، سواءيالفعلية، فتاريخ العلوم يمارس دائما وهو مصحوب بالابست

ور مولوجي لا يستطيع أن ينجز مهامه بدون المنظيوكذلك نجد أن الابست واضحة أو مضمرة

.)1(التاريخي

وبما أن باشلار ربط بين تاريخ العلوم بالمعرفة العلمية فقط فإن وقائع المؤرخ العلمي ما هي 

إلا النظريات العلمية التي لا يمكن فصلها عن مضموا الفكري، ولذلك دعا باشلار إلى ضرورة 

 نيةويخدم الثقافة الإنساكما أن تكاملهما إيجابي ا حتى لا يحتوي أحدهما في الآخرالتمييز بينهم

  .مولوجيا تاريخيةيمولوجيا هي ابستيمولوجيا وكل ابستيفتاريخ العلم هو تاريخ الابست

باشلار تجعلنا ندرك أنه يجمع بين فضيلة الوضوح وقوة إن القراءة الكلية لأعمال غاستون

 فيلسوف العقلانيمولوجي واليالابستالحلم حيث نجد أن لباشلار لحظتان أساسيتان هنالك باشلار

في قطع وذلك جلي من خلال موقفه من المعرفة القديمة، إذ أن الموضوعية العلمية غير ممكنة إلا 

مولوجي يريد أن يعالج الفكر من الأوهام فما نعتقد أنه يفهو كابست الصلة مع الموضوع المباشر

ة إن شروط الحكم القديم بالفعل في الغالب اعترافات بشباب فكرنا فكرنا الأساسي حول العالم هو

مته يعود إلى التقييمات والعالم عند ما يغادر مه ليها بواسطة تشكيل العلم المعاصرع لم يقض

لكلمات، حالم ونجد أن باشلار كان الشاعر الحالم بحيث أنه يقول إنني في الحقيقة حالم با البدائية

ا هي متكاملة في وعيها ولا وعيها إذأي أنه يعي أن الذات الإنسانية معقدة وة بالكلمات المكتوب

  .105عثمان عي ، بنية المعرفة العلمية، مرجع سابق، ص  -1
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وتعامل الذات مع العالم لا يتم بطريقة مباشرة  مفتوحة على التجارب العاقلةو غير العاقلة 

.)1(فالإنسان يتخيل أولا ويرى بعد ذلك ويتذكر بالمناسبة

إن باشلار توقف على أن يكون فيلسوف القطيعة بين المعارف العلمية والمعارف العامية 

ه مد تلك القطيعة داخل المعرفة الساذجة وليدة الحياة البدائية حيث رأى أن القطيعة موجودة ولكن

.)2(بين الشعر والأدب وبين الحلم والخيال المبدع وبين اتمع والكون

، 2012، 1، دار الأمان للطباعة والنشر، الرباط، ط"سؤال الثبات والتحول"حوار الفلسفة والعلم :علي نابي وآخرونبو -1

  .188- 186ص ص 

  .190ص المرجع نفسه،  -2
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:الباشلارية في تاريخ العلمفاهيمالم:المبحث الثاني  -

  :الباشلاريةمولوجيايالابست-

فأضحى  "مولوجيايالابست"العلمي في العصر الحاضر تغيير كبير في مفهوم ساعد التطور 

مولوجيا في إطار المعرفة العلمية، بعدما كانت في القديم تختص في يالفلاسفة يبحثون عن الابست

البحث حول أسئلة تقليدية حول إمكانية قيام المعرفة وإذا كانت ممكنة أو غير ممكنة ووسائلها 

  .وحددها

لالاند في معجمه الفلسفي بأا الدراسة النقدية لمبادئ مختلف العلوم و هذا يدل علي وعرفها 

وكان من نتيجة التطور العلمي المعاصر أن كثيرا من  مولوجيايالصلة الوثيقة بين العلم والابست

ية مولوجيا التي تم بالمعرفة العلمية فحسب ونظريالدارسين المعاصرين أصبحوا يميزون بين الابست

.)1(المعرفة بشكلها ومبحثها التقليدية

وترتكز المعرفة العلمية على أدوات القياس والتجريب فإن المعرفة الحسية ترتكز على الحس 

وتؤكد على أن الحواس هي وسيلتنا الأولى والأخيرة لاكتساب المعرفة وهي وسيلتنا الأولى لمعرفة 

وقد أثيرت نفس  وسيلتنا للمعرفة العلمية ذاا كالعالم الخارجي والدخول في علاقة معه وهو كذل

  .المشاكل التقليدية المتعلقة بنظرية المعرفة في إطار للعلم المعاصر وتطوره

مولوجية الحاضرة تجاوز الإطار المعرفي السابق على تطور العلم حيث يإن المشكلة الابست

واهر يتلازم فيها قت الحالي الظكانت الظواهر قبل التطور العلمي تعالج في سكوا ولكن في الو

من العبث أن نفترض أن المادة ساكنة في الميكروفيزياء ما "حيث يقول باشلار  السكون والحركة

دامت هذه المادة لا توجد في نظرنا إلا كطاقة وأا لا ترسل إلينا أية رسالة إلا بالإشعاع علاوة 

  .16العلوم ،مرجع سابق، ص مدخل إلى فلسفة : محمد عابد الجابري -1
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وعليه فإن باشلار عمل على إيجاد  "ي النقديالآن إلى الواقع العلم على أن الظواهر أصبحت تستند

.)1(وسيلة ما للتوفيق بين المذهب العقلي والمذهب الواقعي في إطار المعرفة العلمية

فالمرحلة الأولى مثلت الحالة القبل : ميللقد ميز باشلار بين ثلاثة مراحل في تكوين العقل الع

لسادس عشر وحتى هود المبذولة منذ القرن االعلمية وتضم الأزمنة الكلاسيكية وعصر النهضة والج

رن الثامن عشر حتى أما المرحلة الثانية فتمثل الحالة العلمية التي بدأت أواخر الق القرن الثامن عشر

وقد  1905وقد مثلت المرحلة الثالثة والأخيرة مرحلة العقل العلمي بدأ من علم  القرن العشرين

هيم الخاطئة التي سادت في بية بحيث انه غير كثيرا من المفابرزت مع ظهور نظرية أينشتاين في النس

وقد شهد النصف الأول من القرن العشرين تطورا مذهلا في مجال العلوم مثل الميكانيكا  القديم

.)2("هيزنبرغ"وفيزياء " ديراك"وميكانيكا " عند لويس دي بروي"الكوانتية، والميكانيكا التموجية 

فاستلهم هذا فروض الرياضيات  مولوجيا بتطور العلوميالابست لقد أراد باشلار أن يربط

وقد ضمن هذا  تي له أن يضع المادة موضعا جديداووقائع العلم، وبدأ بالعلوم الفيزيائية حتى تأ

  .الطريق لباشلار الوصول إلى مذهبه في العقلانية والمادية العقلانية

فالمرحلة  بسمات مختلفة عن بعضها مولوجيايلقد ميز باشلار كل مرحلة من مراحل الابست

هي الحالة الملموسة حيث انشغل العقل في هذه المرحلة بالصورة الأولى للطبيعة واعتمد على  ولىالأ

  .صيغ فلسفية تمجد الطبيعة وتؤمن بوحدة العلم

  .17-16مدخل إلى فلسفة العلوم،مرجع سابق، ص ص : محمد عابد الجابري -1

، 1وباشلار بين الفلسفة والعلم، دراسة نقدية مقارنة،دار التنوير للطباعة والنشر، طبرونشفيك:السيد شعبان حسين -2

  .125، ص 1993
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ربة الفيزيائية أما المرحلة الثانية هي الحالة الملموسة اردة حيث يضيف العقل إلى التج

ويظل العقل في هذه المرحلة في وضع متناقض  إذ أنه واثق من تجريده بقدر ما  ال الهندسيةالأشك

يكون هذا التجريد ماثلا في الحدس الملموس أما المرحلة الثالثة فهي الحالة اردة حيث يتدخل 

المرحلة  وفي هذه كنها منفصلة عن التجربة المباشرةالعقل بمعالجة المعلومات المأخوذة من الواقع، ل

.)1(يكون العقل والتجربة متلازما وكل واحد منهما مكمل للآخر

ويمكن القول أن باشلار يرى أنه ربما نرتكب خطأ بليغا إذا اعتقدنا أن المعرفة التجريبية 

 نحصارها في نطاق التوكيد للوقائعيمكنها أن تبقي في ميدان المعرفة اليقينية التقريرية، من خلال ا

يرى أن المعرفة التجريبية تعجز عن الوقوف أمام المعرفة اليقينية وهو يقول في هذا  وهنا باشلار

بموجهة ما يكون فينا وخارجنا  لمي من أن يتكون بمواجهة الطبيعةأنه لا مناص للعقل الع"الصدد 

.)2("بمثابة الحافز والموجه للطبيعة

ت الثورة العلمية المعاصرة في مجال مولوجيا المعاصرة تستند إلى معطياييرى باشلار أن الابست

ط وإنما مست وهذه الثورة لم تمس مبادئ العلوم فق ية والعلوم الفيزيائية بصفة خاصةالعلوم الرياض

والثورة العلمية المعاصرة في نظر باشلار تنبهنا إلى أن الفكر الإنساني لا يحيا  بنية الفكر الإنساني

ي بل هو متأثر بنتائج هذا يس منتج لهذا التطور العلمعلاقة وحيدة مع التطور العلمي، فهو ل

طلاقية على مبادئ الفكر فة الكلاسيكية التي أطلقت صفة الاوهذا الذي أهمل في الفلسالتطور

الإنساني واعتقدت أن هذه المبادئ هي بنية الفكر الإنساني، إن الهدف هنا هو تبيان العلاقة الجدلية 

وبين تطور المعرفة العلمية التي ينتجها، إذا أن المعرفة العلمية من نتاج الموجودة بين الفكر الإنساني 

  .77-76بق، ص ص بنية المعرفة العلمية، مرجع سا: عثمان عي  -1

  .21ن العقل العلمي، مصدر سابق، ص يتكو: باشلارغاستون -2
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ويرى باشلار أن القيم الجديدة التي   الأخير كذلك من نتاج هذه المعرفةالفكر الإنساني وهذا 

  .حملتها معها الثورة العلمية المعاصرة هي قيم نفسية إلى جانب كوا قيما معرفية

ذا وضعنا مشكلة الجدة العلمية على الصعيد النفسي الخالص لن إ"وفي هذا يقول باشلار 

يفوتنا أن نرى هذا السير الثوري للعلم المعاصر لابد وأن يؤثر على بنية الفكر فالفكر بنية قابلة 

وذه الكيفية فإن تاريخ المعرفة العلمية يمكن  )1("للتغيير منذ اللحظة التي يكون فيها للمعرفة تاريخ

  .  ريخ المتغيرات التي لحقت الفكر الإنساني منذ بدأ هذا الفكر في إنتاج معرفة علميةأن يكون تا

وتأريخها في تطور معارفها إن بنيتنا العقلية تنتج  ني في نظر باشلار بنية لها تاريخوالعقل الإنسا

لا ينتج  المعارف ولكنها تخضع التأريخ لتأثير تطور هذه المعرفة فتعرف في ذاا تطورا، أن العقل

لعقل أن يخضع للعلم الأكثر وعلى ا لم، فالعلم بصفة عامة بعلم العقلالعلم فقط وإنما يتعلم من الع

.)2(العلم الذي يتطور تطورا

مولوجيا المعاصرة البحث في أثر المعارف يويقترح باشلار أن تكون إحدى مهام الابست

فيلسوفنا يرفض من الناحية العلمية فكرة  وأن الفكر المعاصر في نظر ة الفكرالعلمية في تطور بني

م كما جاءت عند كانط لأنه يعتبر أن معنى الشيء في ذاته في العلم مظهر لتقد" الشيء في ذاته"

وقد استفاد باشلار من التقدم السريع  ة فكلما تقدم العلم بلغ معرفة مايالعلم لا لحدود المعرفة العلم

التي لم يتمكن  نت من معرفة بعض الظواهر الكونيةفضله تمكوالذي ب الذي حققته العلوم المعاصرة

  .144فلسفة الرفض، مصدر سابق، ص : باشلارغاستون -1

، 1خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: الفكر العلمي الجديد، تر:باشلار غاستون -2

  .14، ص 1985
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العلم في القديم من ملاحظتها ملاحظة دقيقة فنواة الذرة مثلا كانت شيئا في ذاته بالنسبة لعلم 

  .القرون السابقة

ويرى باشلار أن المعرفة العلمية لها حدود إذا عجزت عن حل مشكلة ما بل يجب أن نرسم 

  .تي لا تستطيع المعرفة العلمية أن تتجاوزهاالحدود النهائية ال

العلم هو إن وضع حدود لمعرفة العلم لا يمكن أن يأتي من خارج العلم بل من العلم ذاته ف

وعندما يحدد بوضوح هذه الحدود فإنه يكون قد تجاوزها ويمكن القول  الذي يضع الحدود الخاصة

توقفا لحظيا لهذه المعرفة وأنه  إلاالعلمية ليست مولوجية بالنسبة للمعرفة يأن مفهوم الحدود الابست

لا يمكن أن نرسم هذه الحدود بصفة موضوعية لهذا يجب القول بأن الحدود في العلم تعني برنامج 

.)1(مما تعني عوائق مطلقة أكثرعمل 

  نفهمها ولا نحسن صياغتها بوضوحويمنعنا العقل العلمي من تكوين رأي حول قضايا لا

لى العقل تعتبر كل معرفة جوابا على مشكلة وإذا لم توجد مشكلة لا يمكن أن تكون ثمة فبالنسبة إ

.)2(معرفة علمية

باشلار ظل دائما منشغلا بفلسفة العلم مع الحرص على تحديده فهو يواصله لأن ما يريد أن 

ياء فالعلم عنده وعند برونشفيك لا يبحث عن الأش ليه ضوءا هو الفكر العلمي الجديديلقي ع

وفي هذا واصل باشلار فكر  أمام مجموعة من العلاقاتوإنما يضعنا  لنمطية أو الثابتة التي لا تتغيرا

وإنما  لأن العلم في تحول واستحداث دائمبرونشفيك من ناحية ومن جهة أخرى يحدد هذا الفكر 

وهذا ما أهمل  من الصغر تناهياللاميضعنا أمام حالات غير نمطية ومجموعة من التعقيدات في مجال 

  .130وباشلار، مرجع سابق، ص برونشفيك: بانالسيد حسن شع -1

  .122، ص 2010، 1الابستيمولوجيا في ميدان المعرفة، شبكة المعارف، بيروت،ط: علي حسين كركي -2
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إلى فكر هذا الأخير بالعمق والمرونة ولقد وصل باشلار اتساقفي فكر برونشفيك، على الرغم من 

.)1(والعلم في جوهره وضع في علاقة وهذه العلاقة في تطور مطرد  الفلسفة عن طريق تأمل العلوم

تطويرها على و "الفكر العلمي الجديد"في كتابه  ويعرض باشلار أفكاره عن منهج العلم

اصرة والفعالية العقلانية للفيزياء المع لاالالتعاقب في مؤلفاته العقلانية التطبيقية وفلسفة النفي أو

أو المادية " الترعة العقلية التطبيقية"والمادية العقلية وهو ينطلق في فهمه  وبحث في المعرفة التقريبية

  .عة التجريبية في محاولة لتجاوز الانطولوجيامبينا كيف تتطابق الترعة العقلية مع التر" العقلية

حسين كركي هذه المهام وأبرز  يالباشلارية يحدد علمولوجيايوحول المهام الأساسية للابست

مولوجية التي تعطيها لنا الممارسة العلمية وذلك يمنع كل ما تحاول يهذه المهام هي إبراز القيم الابست

.)2(أخلاقية ودينية وجماليةالفلسفة أن تدخله في العلم من قيم 

مولوجية؟ إن مصدر هذه القيم هو النظريات العلمية الجديدة يهي هذه القيم الابستفما

مولوجية لمهمة فلسفة العلوم تحديد إيجابي، ففلسفة العلوم لا تكون يوالثورية منها، فالقيمة الابست

للقيم العلمية الجديدة، التي  تيعاباستدخلا فلسفيا في العلم لتبرير أهداف خارجة عنه، بل تكون 

لا يريد أن يقيم نظرية في المعرفة تحتوي النتائج العلمية : "يفرزها التطور العلمي، ويقول باشلار

ولكن ثمة شروط لابد منها لتتمكن فلسفة العلوم من إبراز القيمة  أيديولوجيةلتجديد أهداف 

.)3("مولوجية التي أنتجها التطور العلمييلابستا

  . 121برنشفيك و باشلار ، مرجع سابق، ص : السيد حسن شعبان  -1

  .123-122الابستيمولوجيا في ميدان المعرفة، مرجع سابق، ص ص : علي حسين كركي  -2

  .122الفكر العلمي الجديد، مصدر سابق، ص : باشلار غاستون -3
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مولوجي أن يتجاوز المبدأ القائل أن الأولي كان دائما الأساسي بالعكس عليه أن يلابد للابست

مولوجية، ييتجرد على تاريخ التجربة وتأريخه ما هو عقلاني، فهو لن يستطيع أن يبرز القيم الابست

ل لها في إلا إذا قطع الصلة مع الأحوال والبدايات وأدرك أن النظريات العلمية المعاصرة لا مثي

الآلة في وتتميز مرحلتنا بالدور الكبير الذي تلعبه  ضي وهي جديدة تماما ولا مثيل لهاالتاريخ الما

الفيلسوف أن يكون مجددا إذ أراد أن يحتار أولوية النتائج العلمية،  ىوعلدراكنا للواقع أ ذاإعملية 

تقليدية أما المهمة الثانية فهي فواكب بذلك سير التاريخ للعلم وتقدمه معارضا أسلوب الفلسفات ال

وقد  يؤدي هذا إلى فوضى في العقل وهو موقف  بنية الفكر ىرف علالبحث في أثر   تطور المعا

مربك للفكر، فالعقل بفعل هذا التطور سيغدو دينامي فعال، أما المهمة الثالثة فهي التحليل النفسي 

مولوجيا فافترض أن ثمة مكبوتات يالابستللفلسفة الموضوعية فقد نقل باشلار هذه النظرية إلى 

الباحث العلمي البحث عنها ليظهر أثرها في البحث  العلمي  ىعلمي وعلعقلية لدى الباحث ال

وعلى فيلسوف العلم أن يكون المحلل النفسي لعمل الباحث، إن التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية 

و توقفها وهذا ما يسميه باشلار عوائق أ نكوصهايمكننا من فهم هذه المعرفة في تطورها أو 

.)1(درسها في عدة كتبه وحاول الكشف عنها وتجاوزهانمولوجية ويابست

شلارية تستلزم النظر إلى المعرفة من زاوية تطورهافي الزمان أي باعتبارها االب مولوجيايإن الإبست

الباشلارية هي اهتمامها  مولوجيايستبعملية تطور ونمو متصلة، كما أن السمة الأساسية في الإ

المتزايد بجوانب النقص والخطأ والفشل في مجال العلم، أكثر من اهتمامها بالإيجابيات، وهكذا 

تصبح الموضوعات العلمية عبارة عن مجموعة من الانتقادات التي وجهت إلى صورا القبل العلمية 

علمية في المعرفة لأا تأخذ كل البشلارية نظرية  مولوجيايستبالحسية القديمة كما اعتبرت الإ

  .11-10فلسفة الرفض، مصدر سابق، ص : باشلار غاستون -1
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موضوعاا و مسائلها من العلم ذاته ومن المشاكل التي يطرحها تقدم العلم على العلماء 

)1(. المتخصصين

حث عن باشلار نظرية في المعرفة غير مغلقة وغير مكتملة،وهي لا تب مولوجيايكما أن ابست

بنسق فلسفي مؤكد وهي تعتمد على نسبية المعرفة وهي لا تريد أن تتقيد  المعرفة المغلقة على نفسها

مولوجيا بأا الفلسفة العلمية الوحيدة التي تواكب يابست ومبدأ القابلية للمراجعة وهنا يقصد باشلار

)2(.أي تطور يطرأ في حقل المعرفة

  :الباشلارية اولوجييمالمبادئ الأساسية للإبست-

أن يزاوج بين مواصفات العالم وخصائص  باشلار ستطاعا :المفاهيم وحيوية العلم) أ

الفيلسوف، وهذا واضح في جل مؤلفاته وقد سجلت هذه الأخيرة الحوار الذي أراد تأسيسه بين 

العلم والفلسفة والذي تعكسه فلسفته المفتوحة التي  احتلت فيها العقلانية المطبقة جزءا هاما،لقد 

تكوين فكرة والقول بوجود حقيقة ما فوق  أدت الثورات العلمية التي شهدها عصر باشلار إلى

عقلانية تضاعف فرض التفكير، العالم الفيزيائي يخبر بطرق جديدة وعقل تجريبي قادر "عقلانية 

، والقول )3(".على تنظيم فوق عقلاني للواقع، العقل في عصرنا أنقسم على نفسه بجدل داخلي

وباشلار لا ً  الفيزياء والهندسة خصوصاذلك فيلفكر العلمي وتطوره ويمكن ملاحظة ابفكرة تجدد 

ي، فالطبيعة لا تمدنا ففلسفة باشلار تصب في الاتجاه الواقع ربة المباشرةيعترف بمعرفة مصدرها التج

  .33-31مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص ص : محمد عابد الجابري -1
  .11فلسفة الرفض، مصدر سابق، ص : باشلار غاستون -2
  .171ية التطبيقية،مصدر سابق، ص العقلان: باشلار غاستون -3
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لا مناص للعقل العلمي من أن يكون بمواجهة الطبيعة «ويقول باشلار في هذا الصدد بأية معرفة

)1(.»لطبيعي والواقعة الملونة و المتنوعةالمواجهة فينا وخارجنا بمواجهة الانجذاب ا

باشلار يمكن وصفها بالعقلانية لأنه غلب العقل على التجربة وأقر بوجود  مولوجيةيابست

سس على حقائق مفردة بل على فالمعرفة لا تؤ مختلف عن العالم الملموس الفردي عالم للأفكار،

على حالتين إحداهما كيف يكمن التوفيق  شلارية الإجابةاالب مولوجيايوقد حاولت الابست *هويات

لة الثانية كيف يمكن التوفيق بين أوبين حركة المعرفة العلمية والمس *وياتبين المفاهيم التي تمثل اله

  .الأفكار والواقع

مرار تطور المعرفة العلمية وتأريخ العلوم يبين أنه ليست تإن طريق اس :الحقيقة والواقع-

وقد أعاب باشلار على الفلسفات التقليدية اعتقادها  ية قائمة في العلمقة ثابتة وائهناك حقي

بالمطلقية للنتائج العلمية فديكارت صاغ منهجه نتيجة إعجابه بالرياضيات،فالفلسفة العقلانية 

التقليدية  فلسفة منغلقة حول نفسها بينما العقلانية العلمية منقسمة كذلك فالعلم المعاصر أكد أن 

ولقد كان العلم  الأمر بالموضوعات الميكروفيزياء لمية تقريبية خاصة عندما يتعلقالحقيقة الع

وإن التقريبية الحقيقية في العلم  دما يعجز عن الوصول إلى المطلقيةالكلاسيكي يقبل بالنسبة عن

 المعاصر ترد إلى تعدد المناهج والوسائل والنظريات وتجددها المستمر، على الفلاسفة أن ينظروا إلى

والحقيقة  ائية لأا لا تعرف الحدودوالحقيقة العلمية ليست  )2(الحقيقة الفلسفية بفلسفة مفتوحة

  .90-21تكوين العقل العلمي، مصدر سابق، ص ص : باشلار غاستون -1

نشار المنطق الصوري منذ جمع هوية وهو يعني القول بالفكرة المطلقة، وهو يعني الشيء هو هو،انظر علي سامي ال: الهويات -*

79،80،ص ص 2000، 1طعصرنا الحاضر ،دار المعرفة الجامعية ، ارسطو حتى

  .147، ص 1985، 1فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط: سالم يفوت -2
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العلمية ليست مجرد صورة تجريبية ساذجة كما يصفها باشلار بالاسمية، فالفكر العلمي لا ينشط إلا 

ديكارتي القائم عندما يلغي كل الصفات الجوهرانية ورفضه للجوهرانية يعني أنه يرفض الوضوح ال

و الفكر العلمي الجديد يهدم هذه الفكرة برمتها فلا دسعلى العلمية الأولي للتفكر و المتمثلة في الح

وجود لحدس أول، فكل حدس منطلق من اختيار علاقة من بين المفاهيم و نتيجة لهذا التصور فقد 

)1(.الحدس مطلقيته

لذي هو صفة العلم المعاصر مثل التركيب إن وضوح الحقيقة العلمية متأتي من التركيب ا

باشلار أن الواقع الذي يدرسه العلم المعاصر واقع يتصف  ىيرو و الفيزياءالحاصل بين الهندسة 

بالاصطناع فالواقع في الفيزياء المعاصرة ليست واقعاً معطي عن طريق التجربة المباشرة كما يراها 

ارفة تعمل وفق مبادئ جاهزة قبلية كما تحدث عنها التجريبيون،ولا هو واقع من إنتاج الذات الع

يمكننا القول   .المثاليون، إن الواقع الباشلاري يعتمد في بنائه على تقنيات تطبق في النظريات العلمية

بأن الواقع يتميز بصفة  مزدوجة فهو مجرد ومحسوس في آن واحد فهو عبارة عن نظريات علمية 

والواقع العلمي ليس  اته وهي صالحة للتطبيق في الواقع ذتقوم على مفاهيم تعبر عن الشيء في

معطي من معطيات التجربة المباشرة، فالقضية العلمية لا تكتفي بوصف ما هو جاهز وهي لا 

تقتصر على التفكير في كل ما تقدمه لها الحواس بل تتجاوزه للتفكير في الإمكانات أخرى للواقع لا 

د إلى الترعة الوضعية التي ترى بأنه من الضروري التحلي بالمدلول واقعية وباشلار هنا يتوجه بالنق

، كما أن الفكر العلمي في نظر باشلار لا )2(.التجريبي والاختيار المباشر للمفاهيم المستخدمة للعلم

الموضوعية،  يكتفي بتفسير الواقع بل هدفه هو أن يكون أداة للكشف عن الواقع وإكسابه الصبغة

  .إلا إذا وضع بناء عقلاني من المفاهيم المتكاملة وظيفيا فيما بينها تتأت وهذه المهمة لن

  .148، ص ، مرجع سابقفلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع: سالم يفوت -1
  .148ص  المرجع نفسه، -2
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دلان النصح باستمرار وأن مذهباً اإن المذهب الواقعي والمذهب العقلي يتب«: يقول باشلار  

)1(.»منهما لا يستطيع أن يؤلف برهانا علمياً

الواقع لمعرفته موضوعيا وإن ملاحظة  علائقي يجب إدراكه بمناهج متعددةإن الواقع بناء 

إن الملاحظة «تحتاج إلى جملة من الاحتياطات تمكن الباحث من تجاوز معطيات الملاحظة المباشرة

)2(.»العلمية تعني على الدوام ملاحظة تحمل طابع المناظرة إنما تؤيد أو تبطل نظرية سابقة

اسطة التقنيات التي هي عبارة احث العلمي المعاصر يتعامل مع الظاهرة بتنقيتها و تصفيتها بوبال

عن نظريات علمية مطبقة، إن الفكر العلمي المعاصر منشغل ببناء عالم على صورة العقل بدلا من 

  .تشكيل العقلي الصورة

  :مولوجيةيالجهات الابست-

تساءل باشلار في كتابه العقلانية التطبيقية عن إمكانية الحديث عن المعرفة العلمية، من خلال  

مولوجيا الجهوية دعوة صريحة  من يوبالتالي تصبح الإبست تسميته بالعقلانية الإقليميةكن ما يم

باشلار لضرورة الفصل بين مختلف النظريات داخل علم خاص، ومن أجل فهم المعرفة العلمية 

المعاصرة يجب التعامل مع كل علم بشكل فردي مستقل عن الآخر، بحيث أنه لا يمكننا الحديث 

عاصر كوحدة واحدة وكليته والنظر إلى المعرفة العلمية بطريقة شمولية، عكس الفلسفة عن العلم الم

)3(.التقليدية

  .10ق، ص الفكر العلمي الجديد،مصدر ساب: باشلار غاستون -1
  .13، صالمصدر نفسه  -2
  .13، ص الفكر العلمي الجديد،مصدر سابق:غاستون باشلار -3
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كما أن الفصل بين المعارف العلمية في نظر باشلار لا يستفاد منه علمياً فقط هو إنما فلسفياً 

لذلك فمهمة  مولوجيا المعاصرة تسعي إلى إيجاد الأسس الخاصة بكل علم، يأيضاً، حيث أن الابست

العلم مولوجيا الجهوية تتمثل في وضع الأسس لكل علم خاص مثل العلم الفيزيائي ويالابست

إن مسألة وضع الأساس من قبل عقلانية إقليمية لعلم خاص «الكهربائي حيث يقول باشلار

)1(.».....تصح مسألة فلسفية 

يح البناء العقلاني للمعرفة ومن أجل توض العلم المعاصر تحدث عملية مركبة إن التجربة في

وم ارد للتجربة مكان في ولم يعد للمفه الات المختلفة للتجربةالعلمية لابد من العبور عبر ا

وهذا المفهوم لا يمكن أن يبني من قيمة موضوعية فهذه الأخيرة لا تؤسس إلا انطلاقاً من جملة العلم

هو تنظيم العقلانية علائقية، فكلما تعددت مفاهيم متكاملة مع بعضهما البعض فالفكر العلمي 

)2(.العلاقات بين المفاهيم زاد الفكر العلمي توسعاً وامتدادا

أن العقلانية التطبيقية تتميز في قدرا  ىبطها الخاص لتصوراا وباشلار يرفلكل علم ونظرية ض

بحث عن الشروط التي على التوسع فلذا لابد من العناية بالقطاعات الخاصة للتجربة العلمية وال

  .تجعل هذه القطاعات مستقلة عن بعضها البعض

العقلانية التطبيقية ترفض الطرح التجريبي الذي يعتبر أن التطور العلمي مأخوذ من التجربة 

قة الحسية وهو مبتعد عن كل تدخل عقلي، كما أا ترفض الطرح الأفلاطوني القائل بأن حقي

طبق على أن التطور يزداد قوة كلما  ىوالعقلانية الباشلارية تر الواقع مأخوذة من إدراك العقل

درها الحدس وأن هذا التطبيق ليس مجرد العودة إلى التجربة الأولى، فالفكرة ليس مص أرض الواقع

  .213العقلانية التطبيقية ، مصدر سابق، ص  :باشلار غاستون -1
  218ص ،المصدر نفسه -2
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من المعرفة المسبقة أي أا افتراض عقلاني فالفكرة ليست ملخصاً، بل  ىالحسي بل تتمتع بمستو

)1(.هي بالأحرى برنامج

تأكدت التجربة العلمية بسلسلة من البراهين العقلية وكل واقعة علمية تقبل عدة تفسيرات 

ام الباشلارية تركيب يبين العقلانية والتجريبية فالعقلانية مهمتها القي مولوجيايعلمية، لهذا فالإبست

  .ة فوظيفتها تحديد مستوى الوقائع العلميةيببالاستدلال العقلي أما التجرب

obstacle :مولوجييالإبستالعائق - épistémologique

يعرفه باشلار مختلف كتاباته بأنه عنصر أو مجموعة عناصر تمنع الفكر العلمي من التطور وهي 

تؤخر العلم عن النشاط والتقدم، كما أن تعتبر فترات الركود والنكوص التي يعيشها العلم، على 

: سية للمعرفة في حد ذاا وليست خارجيةمولوجية مرتبطة بالشروط النفيوجود عوائق ابست

عندما نبحث عن الشروط النفسانية لتقدم العلم سرعان ما نتوصل إلى هذا الاقتناع بأنه «

وليس باعتبار عقبات خارجية مثل تركيب  المعرفة العلمية بعبارات العقباتينبغي طرح مسألة 

ي صميم فعل المعرفة بالذات الظواهر وزوالها ولا أدانت ضعف الحواس والعقل البشري فف

)2(.»ت والاضطرابات بنوع من الضرورة الوظيفيةاتظهر التباطؤ

إن العائق المعرفي يتعلق بالذات العارفة وعلاقتها بموضوع المعرفة، إن الذات أسقطت عن الواقع 

  .ةمولوجي من طبيعة نفسييأحكامها المسبقة والذاتية بطريقة لا شعورية و عليه فالعائق الإبست

إذا مفهوم العائق يدل على الحد الفاصل بين مرحلتين، مرحلة الجمود ومرحلة الانطلاق من 

إن الانطلاق من الصفر لتأسيس العقل وتطويره لا يمكن «: الصفر أو حصول معرفة فورية للواقع

  .219ص  ، العقلانية التطبيقية ، مصدر سابق :باشلار غاستون -1
  13لمي، مصدر سابق ،صباشلار، تكوين العقل الع غاستون -2
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المعروفة تكون ثروة على  قعةاالوأن تصدر إلا عن ثقافات ذات تركيب بسيط حيث أن 

لذلك  مولوجية متجددة باستمرار وتحاول أن تعتصرن مع الفكر العلميي، العوائق الإبست)1(.»الفور

يجب على الفكر العلمي أن يكون مدركا لجدل القيم السلبية و الإيجابية وعليه أن يخرج القيم 

  .ةعلى القيم التي توافقت مع التطورات العلمية من المعرفة العلمية و الإبقاء السلبية الميتافيزيقي

مولوجية بجدليته العقلانية، ففي نظره العائق لا يقوم دائماً بوظيفة يويفهم باشلار العوائق الإبست

تقدم المعرفة ولا يمكن الحديث عن  يجابياً في تقدم المعرفة وتطورهاسلبية بل يمكنه أن يؤدي دوراً إ

 التباطؤاتففي صميم فعل المعرفة بالذات ظهر «: ويقول باشلار العلمية بدون عوائق

)2(.»بنوع من الضرورة الوظيفية والاضطرابات

الفكر العلمي  عن أبرز العوائق التي منعت "تكوين العقل العلمي"وقد تحدث باشلار في كتابه 

  :ومن بين أهم هذه العوائق تذكر من التطور والتقدم

expérienceالأولى   عائق التجربة- premiére'L: فهو يرى بأن المعرفة العامية 

وكل ما تقدمه الحواس   فهي لا تقودنا إلى معرفة علميةتعتمد على التجربة والحسية وبالتالي

يلغي دور العقل في التفكير والنقد و يفرض عليه التصديق الكلي بما تقدمه الحواس، لهذا 

ومن خلال ما كتبه  لأكبر أمام تقدم المعرفة العلميةفإن التجربة هي التجربة هي العائق ا

ونجد أن التجربة لا  )3(ر نجد أنه يحاول أن يقضي على مقاومة أغراء الصور الحسيةباشلا

تقدم الصورة الصحيحة للظواهر ولا حتى وصف الظواهر المنتظمة بدقة، ويمكن القول أن 

وكل ما جمع عن  من الصعب إخضاعه للتحليل النفسي مولوجييالتجربة الحسية عائق إبست

  .14-13العقلانية التطبيقية ، مصدر سابق ، ص ص :باشلار غاستون -1
  .13، ص ، مصدر سابقباشلار، تكوين العقل العلمي  غاستون-2
  .13المصدر نفسه، ص  -3
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إن "تكاد تكون خالية من العلم تماماً الذاتية و الآراءعليها المرحلة القيل علمية تطغي 

لا تقدم الصورة الصحيحة للظواهر ولا حتى وصف الظواهر المنتظمة  التجربة الأولى

)1(".بدقة

النفساني  مولوجي من الصعب إخضاعه للتحليليوهكذا فإننا نجد أن التجربة تمثل عائق ابست

ات والثقة المطلقة التي منحها الباحث للحواس لهذا لابد من اء والرغبوومصدر التجربة هو الأه

  .التخلص من هذا العائق حتى يتطور هذا العلم

obstacleعائق المعرفة العامة - de la connaissance genérale:  لقد سيطر

إلى ) م.ق 322 - م.ق 384( والتعميم مدة طويلة من الزمن على الفكر  البشري من عهدا أرسط

وقد أرجع باشلار في ذلك إلى محاولة الفلاسفة التقليديين ) 1294-1214(جر بيكون أيام رو

للفلسفة علم خاص «إلى تكيف نتائج العلم مع ما يناسب مذهبهم الفلسفي حيث يقول باشلار

)2(.»دها هو علم العموميةحا و

كل إغراءات هذه  ونجد أنه لابد من التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية من النظر الدقيق في

السهولة، وذا الشرط نتوصل إلى نظرية في التجريد سليمة فعلاً ودينامية حقاً، وحتى يبين جمود 

حيث يصف أساتذة الفلسفة سقوط الأجسام وصفاً : المختصرات البالغة العمومية ضرب لنا مثل

الخفيفة كالدخان سريعاً، ويستنتجون أن كل الأجسام تسقط، لقد كان أرسطو يعلم أن الأجسام 

والبخار والنار واللهيب تعود إلى مكاا الطبيعي في الأعلى، بينما الأجسام الثقيلة تبحث عن 

 الأجسام كلنا تسقط بدون استثناء وبخلاف ذلك يعلم أساتذة الفلسفة أن ل طبيعيالأرض بشك

  26، ص  ، مصدر سابقباشلار، تكوين العقل العلمي  غاستون -1
  .47،  ص المصدر نفسه -2
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بالذات العمومية ونجد في هذه النقطة  م أرسو قواعد الجاذبية الصحيحةوذا فهم يعتقدون أ

)1(.واضحة المعالم

أن مثل هذه التعميمات كانت صالحة في المرحلة القبل علمية، إلا أا لم تعد كذلك الآن لأن 

وفي   فعل سقط لفهم  القانون الأرسطيهذه التعميمات مبنية على أسس،فيكفي  فقط الإشارة إلى

نيوتن ومبرهن عليه عقلانيا ففي الفراغ  المرحلة العلمية يصبح القانون الأرسطي أدق بفضل جهود

تسقط الأجسام بنفس السرعة ويعتبر التعميم النيوتوني عائقا كذلك على الرغم من وضوحه عن 

طريق تجربة صحيحة إلا أنه تعميم جمد الفكر وأعاق تقدمه فمفهوم السرعة النيوتوني لم يترك 

)2(.اال لمفهوم التسارع

obstacleالعائق اللفظي_ verbale:

علمي لا يميز يبين المفهوم واللفظ ولا يميز يبين الكلمة التي تصلح للتفكير والكلمة الفكر القبل 

التي تضرب في نفس العصر من عصور المرحلة القبل علمية و تحت نفس اللفظ نجد مفاهيم شديدة 

يين يكون نفسه والتع الظاهرة ونفس اللفظ يقوم بشرحها التباين ونجد أن نفس اللفظ يصف لنا

لنسبة للهاتفي يعبر عن تصورات مختلفة عند الزبون لكن با "الهاتف"لفظ لكن الشرح مختلف مثلا 

)3(.فإن مفهوم الهاتف مرتبط بمعدلات الفروق للتيار الهاتفي والمهندس والرياضي

فظية في الفكر القبل علمي يشكل كلمة واحدة قاعدة للتفسير الشامل وعليه تعتبر العادات الل

مثالا على  الأسفنجيةوقد اتخذ باشلار لفظة  لوجية على الفكر العلمي مجاوزامويعوائق و ابست

  .47، ص  ، مصدر سابقتكوين العقل العلمي باشلار،  غاستون -1
  .48ص ، نفسهصدر الم  -2
  .109بنية المعرفة العلمية ، مرجع سابق، ص : عثمان عي  -3
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هذا العائق، فقد أعتمد على هذه الكلمة في تفسير العديد من الظواهر، حيث اعتبر الهواء كالقطن 

سفنجية أكثر من أي جسم آخر على اعتبار أن كل جسم من الأجسام أ ايإسفنجأو الإسفنج بل 

وذلك بسبب خاصية الإسفنج وهي التشرب و قابليته للتشكيل، فالثقال تضغط على الهواء وينفذ 

)1(.لإسفنجيااج وغير ذا التفكير فيه الماء، كما فسرت المادة والزج

مولوجي القيام بالتحليل النفسي للمعرفة حتى يميز بين المفاهيم العلمية لأن ييجب على كل ابست

  .رتبط بمفهوم آخركل مفهوم بم

obstacleعائق المعرفة الموحدة- de la connaissance unitaire et

pragmatique:

وكل  الموجودات أعيدت إلى مبدأ واحد علمي فكر موحد، بحيث أن جميعالفكر القبل 

الموضوعات فسرت بالاعتماد على النظام الوحيد الذي يحكم الطبيعة وقد أكدت جميع التجارب 

لنظام إلى أا أهملت التجارب التي تناقضه مثل هذا التفكير إلحاق تقدم الفكر العلمي بالنسبة هذا ا

وقد ربط هذا المبدأ  )2(للفكر القبل علمين وتعتبر الوحدة مبدأ منشورا أو متحققا بأهون السبل

  .لابد من تعدد المبادئق هذا تقدم المعرفة العلمية لهذاالواحد بالمنفعة وقد أعا

obstacle:عائق الإحيائي البيولوجيال- animiste

 تها المعرفة العلمية، فالحياة هي سمةبتحدث باشلار في كتاباته عن الظواهر الإحيائية التي كذ

وهي تفسر على أساس جوهر الأشياء ونجد أن طبيعة تتشكل من ثلاثة عوالم  التفكير القبل علمي

واحتلت مكانة الحيوان والنبات مكانة أرفع من المادة  عالم الحيوان عالم النبات و عالم الجمادهي 

  .65، ص تكوين العقل العلمي، مصدر سابق: غاستون باشلار -1
  .71، ص المصدر نفسه -2
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الجامدة فالمادة الحسية في المعرفة أبسط وأوضح منها في المادة الجامدة، وقد نقدت هذه النظرة 

مما يواجه مولوجية أكثر يالفكر العلمي المعاصر، فنجد أن الباحث في البيولوجيا يواجه عوائق إبست

ولم يسلم من هذا العائق  عة الإحيائية على العقول الجيدةسيطرت التر وقد الدارس للمادة الجامدة

)1(.وكلود برنارد و أوجست كونت فوازيهكل من لا 

وقد كبلت العلماء من تحقيق التقدم في  عة الإحيائية تقدم العلم وتطوره لقد أعاقت هذه التر

  .دراستهم العلمية لذلك لابد من تجاوز مثل هذا العائق

obstacle :الجوهرانيالعائق - substantialiste

 الموضوع في الفكر القبل علمي جوهر ثابت لا يتغير تعمل عليه الصفات الأساسية والثانوية،

وتعتبر الخصائص الأساسية قوائم الجواهر مهما تغيرت الأعراض، إن  السطحية منها والعميقة

  .ئلاً أمام الثقافة العلميةالجواهر كنموذج تفسيري هو عائق متعدد الوجوه وهو يقف حا

الجواهر من منظور  "عمق"إن التلاعب بالألفاظ يرضى العقول الساذجة فمثلا لفظ 

مولوجي معاصر لا يعبر عن العمق فعلا بل العكس هو الصحيح فالمعرفة العامية سطحية يإبست

لذات بل إنه يعبر عن عمق لا شعوري لسطحياًا ويظل الشعور العميقة شعور"وليست عميقة 

)2(".العارفة

  .80ص، تكوين العقل العلمي،مصدر سابق:غاستون باشلار -1
  .130، ص نفسهالمصدر  -2
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مولوجية تكمن دائماً في صميم المعرفة بشكل عام وهي تظهر يويرى باشلار أن العقبة الإبست

)1(.بذاا كنوع من الضرورة الوظيفية

لقد عالج البعض فكرة العقبة متخيلا أا ليست نتيجة للشروط الخارجية لعملية المعرفة ولا 

إنما هي نتيجة للشروط النفسية  ذاتيين للمعرفة الإنسانيةسيلتين للحواس والفكر باعتبارهما و

أن هذه المعالجة تخلوا من الدقة والفهم  "عماد فوزي شلبي"للمعرفة وعلى حسب رأي الدكتور 

)2(.مولوجية التي أضفاها باشلار على الفكر الإنساني والخيال العلمييالأعمق لفكرة العقبة الإبست

معرفة وفي كل شروط المعرفة العلمية بحيث أا حثت باشلار على  الموجودة  في كلإن العقبة 

قلية هي من صميم ربط تكوين العقل العلمي بالتحليل للمعرفة العلمية أيضا ساذجا يغيب فكرة الع

أبناء كما أن  معرفة يث تحجب ما لم يتم التفكير فيه ،لأن المعرفة تقسيم بنائها بح المعرفة بالذات 

إلى أا تظل عقبة أو فكرة مضادة و عند اكتشاف العقبة يتم الإسهام  لك المعرفة ما تفسرها تعصر

.)3(في تأسيس المبادئ التحليل النفسي للعقل 

بالعقلية هي أا الحاجز النفسي إذ أن لها  لم يقل هنا إن السمة الوحيدة المرتبطة لكن باشلار

بيان تفصيلها سوف نلاحظ أا إشكاليات وعندما نقوم بتعداد العقبات و  سمات أخرى بنيوية 

  :إشكاليات تأتي نتيجة عمل الخيال الصوري وهذه العوائق هي:تكمن في بنية المعرفة ذاا وهي 

  .الاختبار الأول، التعميم، عائق العقبة الجوهرية ، عائق إحيائي

93ص ،تكوين العقل العلمي،مصدر سابق:غاستون باشلار - 1

  .113-112بنية المعرفة العلمية ، مرجع سابق، ص ص  : عي عثمان -2
.278، ص1999¡1باشلار ، دار طلاس  للنشر، دمشق،ط الخيال ونقد العلم عند غاستون: عماد فوزي شلببي  -3
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laةستيمولوجيبالقطيعة الإ_  coupure épistémologie:

ية بأا قفزات نوعية تحدث في تأريخ العلوم وهي تحدث عند نشأة علم جديد عرفت القطيعة المعرف

أو نظرية علمية جديدة قاطعا الصلة مع ما سبقه من العلوم والمعارف كما تعبر القطيعة عن ميلاد 

ولا تعبر القطيعة الباشلارية عن تغير مفاجئ ، بل المقصود " تأريخه"علم جديد غير مرتبط بما قيل 

.)1(سار المعقد الذي يتكون في أثناء نظام لن يعرف  من قبلهو الم

إن النظريات العلمية المستحدثة في كل عصر، لا يمكن النظر إليها على أا استمرار 

للنظريات السابقة، فلا نستطيع أن نرجع فيزياء أينشتاين إلى فيزياء نيوتن، ولا فيزياء هذا الأخير 

فإن  كل نظرية مبنية على أسس مخالفة للنظريات السابقة  وعليه) 1642.1564( إلى  غاليلي

 جمود عنها  و مفهوم القطيعة عند باشلار متضاربة مع مفهوم  العائق ، فإذا كانت العوائق سبباً في

فإن القطيعة هي الفعل الإبستيمولوجي الذي به تم تجاوز هذه العوائق و  المعرفة العلمية اختلالو 

باشلار على النظر في تأريخ الاكتشافات و  عد جموده ولذلك فقد ألحبتنشيط الفكر العلمي 

فتأريخ " نشاط  –خمول "، "قطيعة–عائق " الإبداعات العلمية، وفق منهج إيقاعي على وزن 

إننا حين نفحص « :يقول باشلارالعلوم ليس ترابطا زمنيا على منوال  الديمومة البرغسونية ، حيث 

ة النفسية ورقة ورقة، نلاحظ الانقطاعات في النتاج النفساني فإذا كان  تصاميم تسلسل الحيانتبين

ميم الأهواء و ثمة تواصل في فعالية الدوافع الذهنية لا يمكن من التعميم الذهني،إننا نفترض في تص

2(»الغرائز و المصالح

.7،ص1983¡1خليل أحمد خليل المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ط: جدلية الزمن ، تر:باشلار غاستون -1
.8، صنفسهصدر الم -2
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ت وعلى رامولوجية ، قطائع منهجية على مستوى التصويتاريخ العلوم هو تاريخ للقطائع الإبست

وتاريخ العلم من الناحية التاريخية  هو إنتاج هي قطائع نابعة  من داخل العلم ،و مستوى المنهج 

للتصورات العلمية ، فكل علم له صيرورته الخاصة به ، و العلم يمر بمراحل يعرف فيها فترات من 

تي تحدث بين الركود نتيجة العوائق و فترات أخرى تعرف نوعا من التسارع بسبب القطيعة  ال

لم كأنه رواية مليئة لهذا ثار  باشلار على مؤرخي العلوم الذين قدموا الع.)¡1(مرحلة و أخرى

و نجد أن أصحاب النظرية الاتصالية أو أن حوادث التاريخ متسلسلة  نتيجة  الاتصال بالمغامرات 

ما هي إلى امتداد علمية الزمان ، فكل مرحلة تؤثر في التي تليها من المراحل، ففي نظرهم المعرفة ال

كركي مجموعة من الآراء حول القطع حسن  علي و يذكر لنا الدكتورلمرحلة علمية 

مولوجي رد يإن مفهوم القطع الابست: "مولوجي، وهو يقول في معرض حديثه حول القطعيالإبست

ة وعلى الوضعي" ميرسون"ا  مباشر على نظرية الاستمرارية في تأريخ المعرفة التي يبشر

العلوم في النظر باشلار ليس مجرد انتقال ميكانيكي من مشاكل الأبسط كذلك فتأريخ )2("الكومتية

إلى الأعمق، انه ليس استمرارا، فقد عرف تأريخ العلوم فترات الخمول أو التوقف كما عرف 

يرسون على أن هناك كما شدد م رديالكتيك  بين مظهرين لا استمرا فترات و قفزات وثمة

و هذا ما يرفضه العلمي  الجديد و العقل السابق  و الاستمرار بين العقل ر في التفكير العلميرااستم

مع  سواءباشلار، فالقفزات التي تحدث في تأريخ العلم تنقل إليه نظريات جديدة تقطع تماما 

)3(المعارف العامة أو مع العقل العلمي السابق 

.114،صمرجع سابق بنية المعرفة العلمية، :عثمان عي -1
.188مصدر سابق  ،ص ،العقلانية التطبيقية :باشلار غاستون -2
.115بنية المعرفة العلمية ،مرجع سابق ،ص:عثمان عي -3
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ة في العودة إلى أصل كل نظرية و إلى بداية كل عمل إن الاعتقاد بالاستمرارية ناشئ عن الرغب

و يعطي باشلار مثلا على ذلك من  المعرفة العامة وهذا غير صحيح فردي،فيرد العلم الحاضر إلى

  .خلال المصباح الكهربائي و المصباح العادي 

ة و هو و أن المصباح الكهربائي مزدوج الطبيع هما هي أن كلهما يضيء عند الظلمةفالعلاقة بين

الموضوع ارد المحسوس، لذا لا يمكن فهمه انطلاقا من المصباح العادي ، كذلك يمكن لدعاة 

الاستمرارية أن يبرهنوا على أن كل اكتشاف علمي جديد جاء نتيجة لتصور سابق لهذه الطبيعة في 

والآن كيف )1(التفكير، في نظر باشلار هي منقولة من تاريخ الفلسفة إلى ميدان تاريخ العلوم 

مولوجي ضمن العقل العلمي نفسه؟ وهل النظريات العلمية الجديدة امتداد ييحدث القطع الابست

للنظريات العلمية السابقة ؟ لا لأنه ثمة نظريات جديدة هي بمثابة قفزات لا مثيل لها سابقا و لا 

في الرياضيات أو   اللاإقليدية ندساتالهيمكن فهمها على أساس أا استمرار لعلم سابق، فمثلا 

الميكانيكا النسبية  و الكوانتا في الفيزياء ، فهل  يمكن اعتبارها امتداد للهندسة الإقليدية و 

  .؟النيوتينية كايالميكان

نتيجة لقيام نظام معرفي شامل يقطع مع نظام  مولوجي أييالعكس هي نتيجة لقطع ابستعلى 

 الهندساتعن قيام علم الهندسة أكثر شمولا ة تعلق اللاإقليدي معرفي سابق أقل شمولا، فالهندسات

للاإقليدية تقوم على مسلمات جديدة مختلفة تماما ، على أن هذا القطع ليس تناقضا بل احتواء ا

.192،العقلانية التطبيقية ، مصدر سابق ، ص باشلار غاستون -1
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كذلك الأمر بالنسبة إلى الفيزياء النسبية التي قطعت مع الفيزياء النيوتينية وهي ليست أي شكل من 

.)1(الأشكال استمرارا لها 

باشلار تعبر عن  القفزات الكيفية في تطور  مولوجية في نظر غاستونيمفهوم القطيعة الابست إن 

: مولوجية القائمة ، ولكن كما يقول محمد وقيدييالعلوم و يكون من نتائجها تجاوز العوائق الابست

 عوائقها  العلميةمولوجية  حاسمة و ائية فلكل فترة  من تاريخ المعرفة يليست هناك قطيعة ابست« 

 »مولوجية داخل أي فكر علمي يسمح ذلك بقيام فكر علمي جديد يو عندما تحدث قطيعة ابست

فمثلا عند الانتقال من الفيزياء النيوتنية إلى النظرية النسبية هذا لا يكون مانعا ائيا لظهور عوائق . 

« :باشلار عندما قال بأن  وهذا ما يعنيه)2(مولوجية جديدة داخل الفكر العلمي الجديد ذاته يابست

وهذا التطور .» مولوجية يمولوجية و القطيعات الابستيتاريخ العلوم جدل بين العوائق الابست

  :الجدلي عند باشلار يأتي  ردا على النظرية الاستمرارية على مستويين 

  .ويكون بالاستمرار بين التفكير العامي إلى التفكير العلمي  :  المستوى الأول 

  .الإستمرار بين  الفكر العلمي الجديد وبين الفكر العلمي القديم  :وى الثاني المست

الفلسفة الجدلية هي الفلسفة المتفتحة : " إن الجدل  هنا لا يعني القطيعة  بل التفتح؛ أي        

 وهذا الجدل الذي يتحدث عنه باشلار باستمرار في حقائقها و مبادئها  التي تقبل أن تعيد النظر"

انه لا اية لتاريخ العلوم  وأنه ليست هناك حقيقة : أولهما  اص بالتاريخ العلمي و هو أمرين خ

يتعلق بالعلاقة  :و ثانيهما طور بإخضاع حقائق  و مبادئ الجدلعلمية  تعتبر ائية أي أن العلم يت

.293، ص 1973، )د ط(فؤاد زكريا، دار النهضة ،القاهرة :المنطق وفلسفة العلوم ، تر: موي بول  -1
.58سابق ،ص  تكوين  العقل العلمي،مصدر: اشلار ب غاستون -2
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يعة بين الفكر أي في تاريخ العلوم  قفزات كيفية تحقق قطلك التاريخ بين القديم و الجديد ضمن ذ

العلمي و المعرفة العامة بحيث لم يعد من الممكن النظر إلى النظريات المعاصرة من وجهة نظر المعرفة 

)1(العامة 

قطيعة : مولوجية على مستويين هما يباشلار تحدث في كتاباته عن مفهوم القطيعة الابست

ابستيمولوجية  تتحقق مع النظريات  و قطيعةعرفة العامة و المعرفة العلمية مولوحية  بين الميابست

والعلوم الفيزياء بين العلم في الماضي و الفكر العلمي الجديد الذي  العلمية  المعاصرة في الرياضيات 

  .ظهر مع هذه النظريات 

يرد باشلار هنا على دعاة   بين  المعرفة العامة و العلمية  مولوجيةيالقطيعة الابست:  أولا

الذي يرى أن العقل الإنساني يظّل هو ذاته عبر كل مراحل تاريخ  "مايرسون"الاستمرارية أمثال 

الفكر، فالفكر العلمي استمرار للفكر العامي، والفكر العلمي المعاصر استمرار للفكر العلمي 

أن  التاريخ يمثل تطورا مستمرا للشعور و  يرىالذي " ليون برونشفيك " السابق له، وكذلك 

للعقل الذي يعد العلم الرياضي مثاله الأعلى، لان التاريخ يكشف النقاب يقضي نحو تفتح هائل 

فقد رفض لديه باشلار " برغسون " كي الذي لا تتوقف حركته أبدا أما يعن المتحرك وعن الدينام

بارة عن صيرورة  وليست مجرد مفهوم الحدس لأن الحدس يقود إلى إثبات أن الحقيقة برمتها ع

وليس مجرد جوهر بل مظهر انط يرى الشيء في ذاته في العلم ك صيرورة والوجود في جوهروعي 

.)2(لتقدم العلم 

.28ص) د ت (، )د ط (كندرية ،فلسفة العلوم ، دار المعرفة الجامعية ،الإس: عبد القادر ماهر محمد  -1
.59ص ،تكوين  العقل العلمي ،مصدر سابق :باشلار  غاستون -2
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ويرد باشلار على دعاة الاستمرارية ببعض الأمثلة منذ اكتشاف الحقائق العلمية المعاصرة و لكنه 

ل أي يرى أن اللغة العلمية تدهش دعاة  الاستمرارية ، والمعرفة العلمية تعيدنا إلى استخدام العق

ذاته في المعرفة وقد رد على كانط برد الشيء في  رة لإضفاء العقلانية على التجربةالمحاولة المستم

)1(في المعرفة العامية  ةالعلمية و البين

، أن تطور المعرفة العلمية لا يستند دوما على مولوجيةييرى أصحاب القطيعة الابست     

وارتبط  تطوره على إعادة بناء المفاهيم  العصور في عصر منالمفاهيم التي تحملها التطورات العلمية 

والمقصود بالقطيعة في  يفات لها و إعطائها مضمونا جديداو التطورات العلمية ، و إعادة تعر

 ط أو اتصال بين القديم و الجديد ولا يمكن أي تراب هيم و النظريات و إشكاليات جديدةنظرهم مفا

خ العلوم يصبح عبارة عن سلسلة من الحقائق أو الأخطاء المتعاقبة، كما وهذا القطع يبن لنا أن تاري

)2(» إن تاريخ العلم هو أخطاء العلم أو أن تاريخ العلم هو تاريخ ما يعارضه العلم « : قال باشلار

اليلو هو أول من قطع الصلة  بالفكر القديم و تخلى عن مفاهيمه وأسسه وأساليبه ، غولا شك أن 

اليلو أول من غمي تقوم على نظرية جديدة للطبيعة ولقد كان قة جديدة من البحث العلبادئا بطري

و حصل من الرياضة المحور الرئيسي الذي يصاغ القانون  بق الرياضيات في  البحوث العلميةط

  .الطبيعي وفقا لها  أي أنه يعبر عن القانون الطبيعي في صيغة رياضية 

.152، ص1999¡8في فلسفة العلوم ، دار المطبوعات الجديدة للنشر،ط: إبراهيم مصطفى إبراهيم  -1
13تكوين  العقل العلمي، مصدر سابق ،ص: باشلار  غاستون  -2
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:التكاملية عند باشلار-

ن الآخرين مكملان لبعضهما لار متمسك بالعقلانية إلى جانب الوقع التجربة ،لأن هذيظل باش

و باشلار تبني هذا الموقف جزء التقدم العلمي الحاصل في مجال الميكرو فيزياء ، فلقد  البعض 

اكتشف العلماء أن الأضداد و لا تتصارع في المستوي الميكرو فيزيائي لتصل في الأخير إلي تركيب 

إا تتكامل و هذه الحقيقة هي التي أسس باشلار عليها فلسفة النفي و هي الحقيقة الديالكتيكية بل 

.)1(التي اكتشفها و طبقها في فلسفة السالفة الذكر

ي طبق الجدول وهنا نلاحظ الاختلاف الجوهري بين ماركس وباشلار فالديالكتيك الماركس 

 وحدة التركيبية و ليس التكاملية لكن مصيرهما إلي الو "الضد يصارع الضد  "في طبعة وافترض أن 

لأن الكشوف العلمية  سفة النفي التي هي فلسفة مفتوحة و هو ديالكتيك مغلق ، عكس فل

وهي تفرضها نفسها  كحقائق يجب  لأضداد تتصارع لتتكامل مع بعضها بينت أن ا،المعاصرة 

 نإ. ل منهما يعكس جانبا من الحقيقة، باعتبار أن كعتراف ا على الرغم من تناقضهاالا

مولوجيا مؤسسة يكتيك علمي أو هي ابستكاملية عند باشلار تقوم على ديالالت امولوجييالابست

على العلم الحديث وهي تسلم بأن كل فكرة هي دائما في حالة صيرورة و أن القضية العلمية مهما 

طهير المعرفة من أية تيك الباشلاري هو تخطوات الديالك عليه فان أولى، و)2(كانت تقبل المراجعة

وهذا يدل على أن الفكرة يجب أن يظل دائما في حالة تقبل أي أنه مستعد لتقبل أي فكرة مسبقة 

، و هنا يلعب مبدأ ر متناقضة مع الأفكار المسلم افكرة جديدة حتى و إن كانت هذه الأفكا

وهذا المبدأ يبحث العلم على أن  شلار العلمية با مولوجيايالقابلية المراجعة دورا أساسيا في ابست

137مرجع سابق ، ص , علميةبنية المعرفة ال: عثمان عي -1
,31مدخل إلى فلسفة العلوم ،مرجع سابق، ص : محمد عابد الجابري  -2
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يظل في حالة استعداد دائم لمراجعة المبادئ و الأفكار باعتبار أن ليس هناك حقيقة مطلقة أو قانون 

)1(. على مطلق

ة بطبيعتها تجريبية و لهذا لم يستطع باشلار أن يفصل بين ما هو عقلي وما هو  تجربي ، فالمعرف

وفي كل معرفة تجريبية بعض المبادئ و الأفكار  معرفة  عقلية راسب من التجربةكل ففي  تأملية معا

منظومة المعرفية يتحقق العقلية ، و يعتقد باشلار أن العقل قادر أن يقوم انطلاقا من التجربة بصياغة 

فالعلم  ة التي يفرضها العلم على العلماءتدريجيا بفضل التقدم العلمي والمراجعة الدائم الانسجامفيها 

و ينصح باشلار أن على الذي أراد )2(يغذي العقل و العقل يخضع للعلم الذي هو في تطور دائم 

مسايرة تطور المعرف العلمية أن يتخلى عن عادته الفكرية و المتمثلة في التقيد بمنهج و احد محدد، 

" على عبارة  فلا حقيقة واضحة بذاا ، فكل شيء يحتاج إلى توضيح و باشلار يستدل  بذلك

)3(الخاصة بل إلى برهاا   هابداهتتبقى الحقيقة التي نبرهن عليها مستندا دائما لا إلى " بريل 

فالموضوع العقلي يحتاج إلى تأكيد تجربي ، فالطريق إلى  الحقيقة العلمية هي مجموعة التجارب 

إن الفكر العلمي المعاصر يرد فيها العلمية الدقيقة و المعقدة التي تعمد على تقنيات و مسائل مادية ، 

الديكارتية التي  يتم فيها إرجاع المعقد إلى بسيط  وليس وفق الطريقة  الارجاعية البسيط إلى المعقد 

المفاهيم البسيطة فالمفاهيم  إلىو لا يمكننا فهم الظاهرة العلمية عن طريق تحليل مكوناا و وردها 

.83سلسلة أعلام الفلسفة ، مرجع سابق ،ص: عثمان أمين  -1
91، مرجع سابق ،ص عثمان أمين -2
92المرجع نفسه، ص -3
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كما أن العلم المعاصر يهتم بمعرفة الظواهر العلمية )1(ات المتبادلة العلمية  اليومية هي جملة من العلاق

  .و ليس بمعرفة الأشياء 

و نظرا للخاصية التركيبية للعلم المعاصر المتمثلة في تعدد النظريات العلمية يلح باشلار على 

).2(ضرورة تعدد المنطق أي ظهور مناطق تتناسب مع تعدد النظريات 

:لمفتوحة باشلار و الفلسفة ا

مولوجيات التي قطعت الصلة مع يحدث باشلار  جديد إلى الفلسفة المعاصرة تتمثل في الابستأ

و الذي أعطاها الحق في بناء  لمعرفة و لعلاقة الفلسفة بالعلم المفهوم الفلسفي التقليدي لنظرية ا

هذا على دها على نظريات في المعرفة هو أا تدعى الفلسفة مطابقتها العلوم العصور و قد ساع

إلى بعث فلسفة علوم جديدة  ىشلار في فلسفة اللا صرح بأنه يسعوباالفصل في نظريات العلوم 

مطابقة لعلوم العصر، هذا التطابق هو الذي ميز الفلسفة العلوم لديه ، بحيث أنه من خلال جدله 

صلها علوم العصر مع فلسفات عصره من روحانية وضعية تبين له أن ثمة فراغ بين الفلسفات يف

لعلمية في هذا يبين لنا أن الفلسفة الوضعية و الروحية لم تستطع التطابق مع ما  أفرزته الثورية ا

اللاتطابق بدا من نقطتين أساسيتين هما مفهم العقل و مفهوم الواقع ، حيث الفيزياء و الرياضيات 

و  ف بالواقع من جهة أخرى ي لا تعترإن العلم المعاصر ناقض المفهوم الكلاسيكي للعقل، وه

151الفكر العلمي الجديد ، مصدر سابق، ص: باشلار غاستون -1
152ص ،تكوين  العقل العلمي، مصدر سابق : باشلار  تونغاس  -2
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إن المذهب الفلسفي الذي يؤمن بان العقل مطلق متناه « يقول باشلار في العقل العلمي الجديد  

.)1(» هو فلسفة بائدة 

المعارف العلمية  ويرى باشلار أنه من اجل بناء فلسفة مطابقة لعلوم العصر يجب ملاحظة تأثير

إن العقل « لسفة التقليدية،و يقول باشلار في فلسفة النفي وهذا ما لم تفعله الف على نية العقل 

إن المذهب الذي يؤمن بعقل  ل ويكمل في العقل العلمي الجديد نشاط مستقل يطمح لان يتكام

.)2(» تناه هو فلسفة بائدة 

و هذا ليها الرؤى الفلسفية الكلاسيكية لباشلار للعقل هز الأسس التي ارتكزت  ع هذا التصور

التطوري للعقل تأثر به  باشلار من خلال جدله الفلسفي مع فلسفات عصره من بينها  التصور

اته لدى الفلسفة فلسفة برونشفيك التي تبنت فهمها تطورا للعقل عارض به تماهي العقل و ثب

)3(خذ عنه باشلار التصور لأنه يخدم مشروع الفلسفي أالتقليدية و قد 

قوله بعقل يتأثر بتطوير الأفكار :الأولى  ليدي من ناحيتيننقده للتصور التقانطلق باشلار من 

 كتيكية  مع المعارف التي ينتجها ، وهذا الموفق رفضبيئته،و بعقل يوجد في علاقة ديالالعلمية في 

 جهته للواقع لا بنية و لا معارف أن العقل لا يملك في موا ىمن خلال النظرة الوضعية التي تر

ولن يقبل بالنظرة  بادئ ثانية مستقلة عن أية تجربة العلوم تحكم الوقائع لا موهذا بين لنا أن فلسفة 

العقلانية التي و رأت أن بنية العقل ثابتة وهو حائز على كل المقولات بصفة قبلية التي من خلالها 

تعرف الواقع، أما النقطة الثانية فتتمثل في رفضه لما تصفه الفلسفة من حدود لقدرة العقل على 

36،ص تكوين العقل العلمي،مصدر سابق :باشلار غاستون -1
115الابستيمولوجيا في ميدان المعرفة ، مرجع سابق ،ص  :علي حسن كركي -2
203.-202،ص ص  1980،)د ط(باشلار ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، استونفلسفة المعرفة عند غ:محمد وقيدي  -3
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والعقل  برأي باشلار ليس  تأتي من خارج العلم من الفلسفة عرفة و خاصة أن هذه الحدودالم

بالأصل معطى ثابتا لا يتأثر بتقدم العلم وهو لا يواجه الواقع من دون بنية أو معارف لأن بنيته هي 

 ىمية فيرم الوقائع الجديدة التي تعرض له  أما حدود المعرفة العلمعارف السابقة التي تمكنه من فه

).1(باشلار يمكن التحدث عن حدود المعرف العلمية انطلاقا من عجز العلم على حل مشكله ما

بت التقدم المعرفة العلمية أن المشاكل التي لم توجد لها حلول في التقديم كانت تطرح أثلقد 

الموضوعية من طرف  الطرف السيئ من هذه المشاكل و يمكن حلها إذ تم توفير المعطيات العلمية

هذا الفهم للعقل و العلاقة الفلسفية بالعلوم هو أحد ايجابيات المشروع الباشلاري  . التقدم العلمي

)2(. ففي العلاقة بين الفلسفة و العلم يملك العلم حق تنظيم الفلسفة

ة فقد عارض انتقد باشلار الواقع العلمي من خلال مفهوم الواقع في الفلسفتين المثالية و الواقعي 

الأولى لأا تجعل الذات مركز المعرفة و تعتبر أن المعرفة تكون تامة بفضل المقولات القبلية التي 

وعارض الثانية لأا تتبنى مفهوم للواقع لا يطابق  ئزة عليها مثل أي اتصال بالواقع تكون الذات حا

لعلم المعاصر يتصف رسه اما جاءت به الثورة العلمية  المعاصرة و يري أن الواقع الذي يد

لا الواقع الطبيعي المعطي من التشخيص  واقع الذي يكون نتيجة لعمل تقني نه الأبالاصطناع أي 

ح التقدم العلمي من على الفلسفة إعادة النظر في كثير من مقولاا في ضوء ما يطر "الباشلاري

سفة مطابقة لعلوم العصر التي هذا يبين لنا أن المشروع الباشلاري أقام فل )3("مقولات جديدة

121الابستيمولوجيا في ميدان المعرفة ، مرجع سابق ،ص : علي حسن كركي -1
121تكوين  العقل العلمي، مصدر سابق ،ص : باشلار  -2
237العقلانية  التطبيقية ، مصدر سابق، ص:باشلار   غاستون  -3
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تفرض إعادة بناء لبعض المقولات الفلسفية من خلال ما يطرحه الفكر العلمي المعاصر من معطيات 

).1(. و خاصة مفهوم الديالكتيك ، الذي شكله باشلار من معطيات العلم المعاصر فأصبح تكامليا

ار العقلاني الذي رأى أن الحقيقة فهو عكس التي اشلار الفلاسفة في مفهوم الحقيقةفقد ناقش ب

مطلقة، فالحقيقة في نظره نسبية لأن تاريخ العلم اثبت أن ليس هناك حقيقة تظل ثابتة فتكون ائية  

و أن خطأ العقلانية أا بنت فلسفتها على حقائق علمية ظهرت في فترات تاريخية معينة و اعتبرا 

ة المعاصرة و الفلسفة العقلانية  تطابق بين المعرفة العلميحقائق مطلقة ائية ، هذا التصور احدث لا 

ثبت أن الحقيقة نسبية لأن العلم المعاصر اثبت تقريبية المعرفية و جردها من الصفة المطلق أ و باشلار

بينما اثبت العلم  عرفة التقريبية غير تامة و خاطئة، عكس العلم الكلاسيكي الذي اعتبر  أن الم

التقريبية حقيقية و هي لا تنتج عن نقص في وسائلنا و مناهجنا بل بالعكس هي  ةفالمعاصر أن المعر

)2(نتيجة لتقوية و تدقيق هذه الوسائل و المناهج 

إذ أا تضع  لتي تصطنعها الفلسفات الكلاسيكيةمولوجية ايستبكما رفض باشلار الحدود الإ

علمية كفكرة المثال عند أفلاطون أو حقيقة مطلقة مفارقة لكل ما يمكن أن تصل إليه المعرفة ال

تكون مماثلة للشيء المدرك وإدراكها لا يكون ممكنا إلا بالنسبة للعقل كما هو الشأن بالنسبة إلى 

و كفكرة الشيء في ذاته  مستحيلة بالنسبة للحواس أو العقلفكرة الجوهر عند ديكارت أو تكون 

لمية لا تعرف الحدود التي تقفها الفلسفات لدى كانط و يرى باشلار على العكس أن الحقيقة الع

بحيث أن المعرفة العلمية و الحقيقة هي نتيجة لتطور الفعاليات التقنية و  أمام المعرفةالتقليدية 

حدا ائيا للمعرفة العلمية بحيث أن التقدم التقني د لانية فالشيء في ذاته مثلا لم يعالفعاليات العق

37تكوين  العقل العلمي ،مصدر سابق،ص : باشلار  غاستون -1
.38صدر نفسه ، ص الم  -2
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لسفات التقليدية أشياء في ذاا فالحقيقة اعتبارها في نظر الف فتح طريق لمعرفة موضوعات يمكن

.)1(سائلنا و مناهجنا المعرفيةالعلمية مرتبطة بتطور و

قيقة الواقعية التي تجعل مصدر الح إلىباشلار لم يقتصر على الفلسفات العقلانية بل تعداها 

درسه المعرفة العلمية المعاصرة هو وقد أثبت باشلار أن الموضوع الذي ت الموضوع المعطى في التجربة

وعند دراسة النقاط )2(الموضوع الذي تم بنائه  بتمازج الفعاليات التقنية و الفعاليات العقلانية

بالتطابق الذي على أساسه سيقوم المشروع الباشلاري أي ما يعنيه باشلار بالتطابق خلق فلسفة 

للاإقليدية هذه الفلسفة سماها باشلار بالفلسفة ا تتوافق مع نظرية الكوانتا و النسبية و الهندسات

ويرى باشلار أن لا  دديتهاالتعددية لأن ميزة فلسفة العلوم الجديدة التي يفترضها باشلار هو تع

تطابق المقولات الفلسفية الكلاسيكية هو لا تطابق مع العلوم التي تعاصرنا لا التي عاصرت هذه 

تجميع هذه التطابقات الجزئية لبناء فلسفة  إلى دعا باشلارالتيارات الفلسفية الكلاسيكية و قد 

)3(مطابقة لعلوم العصر

الجدل الفلسفي الذي أقامه باشلار عبر طرح مؤلفاته مع مختلف الاتجاهات الفلسفية و الآراء  إن

و فضل باشلار عدم  ية و هي موضوعية المعارف العلميةكانت تتمحور حول مقولة فلسفية أساس

وحين يتم تحويل  ويره كما تفعل الفلسفات المثاليةة في المعرفة تحاول تأسيس العلم و تطبناء نظري

العلم، هذا ما يهدف إليه  العالم لصالح الفلسفات تحويلا يأخذ شكل مطابقة بين الفلسفات و

عقم المناهج الفلسفية و  إلىيرفض التدخل الفلسفي في العلم و يبين في فلسفة النفي  هوو  باشلار

147فلسفة العلم و مفهومها للواقع، مرجع سابق، ص : سالم يفوت -1
.60الفكر العلمي الجديد،مصدر سابق، ص : باشلار غاستون -2
61المصدر نفسه، ص  -3
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لهذافهي تبحث في ما يؤكد غائيتها  ائيتهابغخاصية التفكير العلمي ، فالمناهج الفلسفية تتميز 

الفلسفية بينما التفكير العلمي لديه حقيقة ائية  وهو يخضع لمبادئه للمراجعة المستمرة لذلك نجده 

.)1(يتميز بتفتحه أمام انغلاق الفكر الفلسفي

علاقة هذه العقلانيات  إلىمولوجيا الجهوية إلى التطرق يتانتقل باشلار من الحديث عن الإبس

و التي  نطلق من رفضه للعقلانية المثاليةو قد ا) أو الفلسفة المفتوحة(مولوجيا العامة يالخاصة بالإبست

الهوية و أبدلها بعقلانية  مبدأ:يصفها باشلار بأا فلسفة قبلية ذاتية تقوم على مبادئ عقلية ثابتة مثل

 صينتخصهوية و هي تمارس بين الممفتحة تؤسس بعد أن تطلع على جميع العقلانيات الج مكملة و

و المتتبع للثقافات العلمية  عملية خاطئة الإنسانياتمع  إلىيعتبر باشلار رد اتمع العلمي  و

ماء المعاصرة يجدها ممثلة في مجموعة من الكيانات المستقلة مثل مجتمع علماء الطبيعة و مجتمع عل

هو أكثر من واقعة، انه علاقة على  إقليميةإن الوفاق الذي يحدد اجتماعيا عقلانية "الرياضيات 

.)2("بنية

مولوجيا العامة هي عقلانية جدلية بالضرورة فهي تحدد التبعية الفكرية التي بواسطتها يستبالإ

تنوع و تعدد التجارب،  إلىتنفذ التجربة و هدفها صياغة أكبر عدد من الأنساق العقلية التي تقود 

و في كتابه العقلانية  ة بين العقل و التجربة و التقنيةمولوجيا المعاصرة تستند إلى جدلية فاعليفالإبست

ورغم اختلاف هذه  التوجه العقلاني في فلسفة العلم التطبيقية انتقد باشلار المذهب المثالي و 

العلمية ، فدور العلم تجديد الواقع و صياغته بلغة  الفلسفات ظاهريا إلا أا متفقة في تفسير المعرفة

رمزية بواسطة الرياضيات و القوانين العلمية قائمة على المفاهيم متواضع عليها بين العلماء و 

37باشلار ،مرجع سابق، ص  فلسفة المعرفة عند غاستون:محمد وقيدي  -1
34مصدر سابق، ص  العقلانية التطبيقية،:باشلار غاستون -2
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حسب باشلار فإن النسق المواصفاتي يعتبر بمثابة حلقة وصل بين التجريبية و المثالية و المواصفاتي 

فاعلية الذات لا يقبل بمصطلحات غيره و بالتالي فإن هذه الترعة  حسب باشلار نظرا لتركيزه على

.)1(الذاتية المثالية غير قادرة على فهم الفكر العلمي المعاصر

و يعتبر باشلار أن الوضعية المنطقية عاجزة عن تبرير للاستنباط المنطقي للنظريات العلمية فمبدأ 

لعلم و اللاعلم و الفكر العلمي فكر مفتوح وجدلي القابلية لا يصلح أن يكون معيار للتمييز بين ا

قائم على فلسفة النفي و العقل العلمي يراجع باستمرار قيمه، كما أن المعرفة العلمية تأسست على 

أنقاض الفكر اللاعلمي و القول العلمي رسم للواقع فهم يطابقون بين النظرية العلمية و مضموا 

الممكنة علميا ضمن المعرفة العلمية فقد تم اكتشاف الكثير من  المادي و يرفضون إدراج القضايا  

وضع مثل  إلىالظواهر الطبيعية رياضيا أولا ثم أكدوا وجودها واقعيا فالحاجة النظرية تدفع العلماء 

.)2(تجريبيا إثبااهذه الفروض العقلية قبل 

للواقع بل تحاول الكشف عن الباشلارية لا تعد العلمية مجرد شرح و تفسير  مولوجيايفي الإبست

طبقات الواقع المتعددة و إضفاء الصبغة العلمية،فالفكر العلمي بناء عقلاني قادر على تنظيم التجربة 

د الجهد الرياضي هو الذي نع:"بطريقة رياضية وعندئذ يتجلى الواقع كحاله خاصة و يقول باشلار

.)3("ةيؤلف محور الاكتشاف و حده يتيح لنا أن نفكر في الظاهر

83.ص  ،فلسفة العلم المعاصر و مفهومها للواقع ، مرجع سابق:سالم يفوت -1
.53فلسفة الرفض، مصدر سابق ، ص : باشلار غاستون -2
.34العقلانية التطبيقية ،مصدر سابق، ص : باشلار غاستون -3
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  :العقلانية المطبقة 

و الواقع من جهة أخرى الدعوة  الأفكارامتازت فلسفة باشلار بأا فلسفة حاولت التوفيق بين 

وحاول باشلار سد فجوة بين العقل و  قعية الساذجة و المثالية المطلقةالتحرر من تأشير الوا إلى

لسفة متفتحة على الأنساق  الفلسفية التجربة من خلال العقلانية المطبقة و حيث هذه الأخيرة ف

فالعقلانية الباشلارية فلسفة لا تسعى إلى  يد أن تكون فلسفة للعلم المعاصر الأخرى وهي تر

 ا و لتتناسب مع الثقافة العلمية استغلال نتائج العلم لصالحها ، بل هي مستعدة إلى تغيير مبادئه

ور العلمي وجدلية لأا تنطلق من إشكالية وهي عقلانية جدلية تسعى جدلية تسعى لمسايرة التط

إن العقلانية بدون إشكالية إن هو عقل لا يتنفس  عقل يختنق ويسقط "مجردة حيث يقول باشلار 

،والمسايرة والجدل يجعل العقلانية المطبقة عقلانية نقدية وهي ليست عقلانية عامة )1("في الدوجماتية

لجهوية بحيث أن لكل عقلانية مجال محدد من مجالات بل هي عبارة عن مجموعة من العقلانيات ا

و العلم المباشرة بل هي نتاج التفكير المعرفة العلمية ،و هذه الجهويات ليست معطاة في الطبيعة

و  ن التنظيم العقلاني المطبق تقنياالمعاصر هو تحقيق الكشف العقلاني للواقع المبني تقنيا انطلاقا م

وذا يكون فيلسوفنا قد أدخل البنية في فلسفته و )2(ةتحقيقيبطريقة  يربط باشلار كل مفهوم علمي

المفهوم الذي لا نستطيع تطبيقه يفقد خاصية الصحة حتى تؤكده التجربة ،إن الخاصية الجدلية 

للعقلانية المطبقة دليل على بنية معرفتنا حيث لا وجود لحقيقة مطلقة كما أن العلم المعاصر حرر 

91¡90سابق،ص،ص  ونباشلار،مرجع فلسفة المعرفة عند غاست:محمد وقيدي 1

215العقلانيةالتطبيقية،مصدر سابق،ص:غاستون باشلار- 2
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البراغماتية المطلقة التي هي ليست في عرقلة المعرفة العلمية و هذه العقلانية  الباحث العلمي من

)1(المطبقة تفسر الطبيعة المعرفية العلمية بأا مجردة وواقعية

التنظيم العقلاني للأفكار و :يجب إتباع الخطوات التالية وحتى نتمكن من بناء نظرية علمية 

يق تقني لتلك الأفكار و المعارف و أخيرا التصحيح و القيام المعارف وثانيا يجب أن يكون هناك تطب

.)2(بالمراجعة المستمرة للأفكار والمعارف

م العقلاني لا يرتقى على الواقع وهذا ما يؤكده تاريخ و التنظينية تراجع نفسها باستمرار فالعقلا

 لو مية تفسيرها  حتىكما أن التجربة تكشف عن بعض الطبقات التي لا تستطيع النظرية العلالعلوم 

فرضية عدم انسجام بعض المتغيرات مع النظرية العلمية  قائمة  ىكانت التقنيات دقيقة و تبق

هذا  عقلنةكمتغير السرعة حتى ينسجم مع متغير الكتلة ،كما نجده في الفيزياء الكلاسيكية لابد من 

ور العائق الإيجابي و المستوي وعليه فالتجربة الفاشلة تلعب دلمتغير الذي لا يزال غير عقلاني ا

تكشف  ىعن نظرية أخرالسلبي لتجربة المتغير يدفع المعرفة العلمية إلى أن تصحح نفسها و تبحث 

)3(.عن طريق فلسفة متعددة إلافالعقلانية العامة لا تتأسس من الواقع خر آعن مستو 

:العلمي عند باشلار مراحل الفكر:المبحث الثالث -

المرحلة :على المراحل التاريخية لتاريخ الفكر وهي"تكوين العقل العلمي "كتابهتحدث باشلار في 

القبل علمية و حددها بفترة العصور القديمة و عصر النهضة واستمرت إلى غاية بداية القرن الثامن 

أما المرحلة الثانية فقد عرفت بأا المرحلة "اسدة/اسدةـ"أا المرحلة عشر و عرفة ب

92 باشلار،مرجع سابق،ص فلسفة المعرفة عند غاستون: محمد وقيدي - 1

216-215العقلانية التطبيقية،مصدر سابق ،ص ص:غاستون باشلار  - 2
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أما المرحلة  امن عشر حتى بداية القرن العشرينو حددها بالنصف الثاني للقرن الث"اردة /ةاسد"

وحددهاباشلار بظهور "المحسوسة/اردة/اردة" المرحلةالثالثة و الأخيرة عرفة بأا 

.)1(إلى وقتنا الحاضر 1905النسبيةعام

هو الأخر يعتمد على هذه الثلاثة  هذا التقسيم لمراحل الفكر تماشى مع تقسيمه للنفس الذي

و النفس الثانية هي المعرفة وتتظاهر بالجدية  ىوهي نفس وثوقية  سطحية تدع:امية فنجد النفس الع

النفس الثالثة  أماللحقيقة اردة و المطلقة  لاكهاامتنفس متحكمة فخورة ب يوه:النفس المعلمة 

تدعو إلي التغير  و  يث عن الحقيقة باستمرار وهردة تبحفهي النفس ادلنة عاملة متسائلة و مج

ة النفس الشهواني{الإبداع ونجد أن مراتب النفس هذه تشبه إلى حد بعيد قوي النفس الأفلاطونية 

 ر البشري التي تحدث عنها باشلاركما نجد أن مراحل الفك}النفس العاقلة ،النفس الغضبية،

 الوضعية المرحلة اللاهوتية ،المرحلة الميتافيزيقية،المرحلة "تتقارب مع التقسيم الكونتي للفكر 

)2(".العلمية

عن المرحلة رابعة يتخلص فيها 1949الصادر سنة "المطبقة العقلانية"تحدث باشلار في كتابه

ة الوضعية وهذا الحديث هو رد  على الفلسفمن رواسب الميتافيزيقا الفلسفية الفكر العلمي الجديد 

التأويل  ىباشلار فلسفة مغلقة لاعتمادها علالتي هي في نظر ونت خاصة كككل ووضعية 

108سابق ،ص  ،مصدرتكوين العقل العلمي :غاستون باشلار - 1

124بنية المعرفة العلمية ،مرجع سابق ،ص :ي عثمان ع - 2
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التقسيم الباشلاري لمراحل الفكر  يه فلا بد في الأول من التطرق إلىالفلسفي لتطور العلم ،وعل

)1(.بالتفصيل"تكوين العقل العلمي" البشري الوارد في

  :علميمرحلة الفكر القبل -أ

لة يزود بمعرفة عامية مشتركة بحيث يكون للثقافة باشلار أن الطفل وفي مرحلة الطفو ىير

لهذا اهتم باشلار بتحليل هذا الموروث الذي اعتبره عائق ة من مجتمعه أثره في تشكيل فكره المكتسي

ما موضوع المعرفة العامية؟وما منهجها وما : أمام تطور الفكر العلمي وقد عالج إشكالية

  خصائصها؟

هو الحقيقة التي ندركها بحواسنا ن موضوع الفكر القبل علمي إ:موضوع المعرفة القبل علمية-1

الوصف الحسي  ىشف عن قوانين التي تحكم الطبيعة معتمدة علفالمعرفة في نظره هي محاولة الك

الذي يعتبر أن الحقيقة واضحة بذاا ولا تحتاج ،فالواقع الحسي هو منبع المعرفة للظاهرة الطبيعية 

الفكر الفلسفي التقليدي لم تثر الواقعة الحسية أية إشكالية و يقول في  إلى برهان كما نجد أن في

إن مفهوم الواقع لم يكن موضوع سؤال و لم يطرح مشكل احتمال "هذا الصدد سالم يفوت 

)2(......"وجوده أو عدم وجوده ولا حتى مسألة قيمة الموضوعية 

125ص  مرجع نفسه،بنية المعرفة العلمية ، :عثمان عي  - 1

36فلسفة العلم المعاصر و مفهومها للواقع،مرجع سابق ،ص :سالم يفوت - 2
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تختلف في تفسيرها للواقع عن نظرة لتي لا كما ثار باشلار علي الفلسفة الواقعية الساذجة ا

كما أن هناك تطابق بين ، عالم الخارجي هو كما يظهر للحواسوالتي اعتبرت أن الالإنسان العادي 

)1(.الشيء في واقعيته

مباشر للذات المدركة ،و سرعان ما تمنحه هذه طى لموضوع الذي ندركه حسيا هو كمعإن ا

ر القبل وإن موضوع المعرفة للفكك كما ترومها الذات فالظاهرة تدرالذات إسقاطاا النفسية ،

و بعواطف الإنسان الحميمية و أفراحه و أحزانه و بمختلف القيم علمي مبطن بعناصر ذاتية 

المرحلة مليئة  و المادة في هذههه تفكير ىاليومية للإنسان الأول انعكست عل الميتافيزيقية،فالحياة

ولا شيء يجمع الملاحظات سوي الذاتية دفة و الأسطورة كل شيء يخضع للصوبالصور الخيالية 

لوجيا كونية ،حيث وطىأنقل من ملاحظة الظواهر الكونية إلالتي يتصف ا الباحث و الذي ينت

وبحسب حركة ع المحض،الذي يقابل المرء المحض في أعماق السموات يرتسم الموضو":يقول باشلار

نجمة تسيطر ...ن الأشياء محتوما في حياتنا فإن مردهينتظم المصير و لئن كان شيء م...النجوم 

)2(."علينا و تؤثر في سلوكنا

 إلى السماء بطريقة مباشرة و ينسب ما هو أدنى إلىكما أن الفكر القبل علمي ينتقل من الأرض 

التفسيرات الجوهرانية سيطرت  أن محض فنجدجوهر كامل  كل الجواهر ترد إلىو  ىما هو أعل

الكيمياء كانت السيمياء تفسر الطبيعة بأا تفاعل بين العناصر  الطبيعية فقبلهر كل الظواى عل

فلسفة عقلانية  يكون قد انطلق من واقعة ساذجة إلى،ذا "الأرض،الماء ،النار ،الهواء "الأربعة 

السوداوي {مفعوله السحري لكل تفسير ،فمثلا طباع الناس أربعة "4"مثالية و أصبح للعدد

112-111سابق،ص ص الفكر العلمي الجديد،مصدر:غاستون باشلار  1

112ص ،المصدر نفسه- 2
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و في التفكير النفسي ينسب }".النار" ،وصفراوي«هواء " ،ودموي«مائي "،و البلعمي "الترابي "

وقد ذهب  هنري هين و العقل للهواء و الحدس للنار الماء ، لىالإحساس إلي التراب ،و الخيال إ

henreheine"1797/1856"تمع إلى إلىوطبقة الكهنة و طبقة النبلاء "أربعة  تقسيم ا

)1(".حونالأغنياء و الفلا

هذه العناصر الأربعة عندما تتحد مع الزئبق و الكبريت و الملح تكون لنا التغير الكوني ،لا بد 

 و يصف باشلارعناصر المبادئ و العناصر المواد من اعتبار هذه العناصر من وجهة نظر مزدوجة ،ال

اص لخاريد تحقيق العام تحت يقي،الذي يهذه الثنائية تحمل طابع الفكر الميتافيز:"هذه الثنائية بقوله 

)2("و الذي يفكر في العمق قبل الكشف عن كل السطح

  .ويشكل موضوع المعرفة القبل علمية عائقا أمام تطور الفكر العلمي،حيث يجب تجاوزه

  :الوجود الواقعي - 2

يعترف باشلار في كتاباته الأولي بوجود حقيقة خارجية وفي نظره فلا بد لهذه الحقيقة أن تنظم 

إلا بالعمل  لا يتأتىعضوية تتطلب أنتعرف وهذا  بدروس التطور العلمي ،هذه الحقيقة من طبيعة

العلمي الذي  يتمثل في الكشف عن النظام الذي يحكم الطبيعة ،إلا أن باشلار وفي أغلب مؤلفاته 

ع من واق الانتقال يمكن تجاوز هذا الفهم للواقع وقد أعاد طرح إشكال من جديد بحيث أنه لا

و مفهوم الواقع عند اشلار هذا الواقع المعطي بالحواسولهذا أهمل بفكر علمي نشيط عضوي إلى

126عرفة العلمية ،مرجع سابق ،صبنية الم:عثمان عي  1

127الفكر العلمي الجديد،مصدر سابق ،ص:غاستون باشلار  2
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ول الإجابة عن السؤال باشلار هو بناء عقلاني يرفض أن تبدأ المعرفة العلمية من الحواس لهذا حا

)1(.كان الواقع عقلانيا فكيف يكون ممكنا واقعيا؟ا إذ:التالي 

التقنية ،فبدل الحصول علي معرفة مباشرة  استخدامل كان لابد من و من أجل حل هذا الإشكا

و هذه التجربة هي تحقق لاحقا تجريبيا نظام عقلانيا قبليا يمكن أنى ي  استخدامللحقيقة يجب أولا 

إن الواقع في الكيمياء و .تقنيا وهذه هي الحقيقة العلمية  من صنع العقل حيث يعطي واقعا منظما 

الواقع بالنسبة للعمل العلمي "لمعاصرين واقع صنعي مبني تقنيا و ليس الواقع الطبيعي الميكروفيزياء ا

وقد أدخل العلم "بنائه بفضل تدخل التقنيات  ىعل في العلم المعاصر هو الواقع الذي يعمل العامل

المعاصر الأجهزة في العمل العلمي ليس كأدوات ملاحظة كما كان ذلك في العلم الكلاسيكي من 

)2(.بناء الملاحظة العلمية أجل

  :المعرفة الأولى للواقع- 3

لا يمكننا أن نحصل على عالم يتحكم في الطبيعة و يخضعها للأطر العقلانية عن طريق التحقيق 

بدور المستمع و المتفرج لما تمليه عليه  ىعلمي،فالعالم القديم اكتف لالقب التقني في مرحلة الفكر

هي التي تفرض نفسها على الحواس  ناتجة عن إيمانه بأن الحقيقة الطبيعة ،فمهمته السلبية هذه

إن موضوع المعرفة عند الأجيال .تخطئولكوا معرفة متأثرة بالمعطيات المباشرة فهي لا يمكن أن 

الحياة  ففي«أحزانه أفراحه و "باحث الحميمية الأولى مزيج من عناصر ذاتية فهو متأثر بعواطف ال

دائي التي كان يعيشها انعكست علي تفكيره فكان في نظره كل شيء عبارة عن اليومية للإنسان الب

128-127،ص ص سابق بنية المعرفة العلمية،مرجع :عثمان عي- 1

172باشلار ،مرجع سابق ،ص فلسفة المعرفة عند غاستون :محمد وقيدي- 2



الفصل الثاني                                                   المقولات الباشلارية في تاريخ العلم

85

الحياة الداخلية تؤثر في تفسير الملاحظة منذ "مادة أضفي عليها خصائص خيالية و ليست عقلانية

)1(."أسطورة الهضم إلى الليبيدو

بإمكاننا فهم  أصبح" التجريد"و قد سيطر التجريد على الفكر العلمي و من خلال هذه الميزة 

التنظيم العقلاني الذي يكون موضوعه مجموعة من العلاقات الأساسية ،عكس ما كان يحدث في 

لا وجود لأي رابط بين وكان كل شيء يخضع  للصدفة و الحظ الفكر القبل العلمي حيث 

ت أين الأدبيا"المحسوسة/المحسوسة"ية بالمرحلة وقد وصف باشلار المرحلة القبل علمالملاحظات 

)2(..."تغني معجبة بوحدة العالم....الفلسفية 

ؤثرات تجريبية على م يللحقيقة ليس عديم القيمة بل يحتوبأن هذا الوصف  ىو باشلار ير

لذلك نصح باشلار بضرورة الأخذ بعين لقياس و الكثير من الأخطاء حذفت بفضل ا مفيدة للعالم

)3(.أن يكون الجدل محور العقل و التجربة و يجبدروس التي يقدمها الواقع العلمي الاعتبار ال

 لىوكان علية و الحظ الكبير في المرحلة القبل علمية هو البقاء عند مستوى الملاحظات الأو

الفكر العلمي الانتظار لعدة قرون لتخرج منها العقلية البدائية البسيطة ،كل ما تراه تعتقد باستمرار 

)4(.أا تعرفه وماتصنفه تجزم بأا تفهمه

كانت  ا اهتم بالتمثيلات الذاتية  التيإن الفكر القبل علمي ارتبط  بإعادة معرفة الظواهر ، كم

الذات بالموضوع و أهملت العلاقة الموجودة بين موضوع و موضوع  ارتبطتتعتبر مطلقة حيث 

153تكوين العقل العلمي،مصدر سابق،ص:غاستون باشلار - 1

،صالفكر العلمي الجديد،مصدر سابق :ستون باشلار غا- 2

56المصدر نفسه،ص- 3

57المصدر نفسه ،ص- 4
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ل في ولابد من حصر دور العق م حذف دور الذات من العمل العلميآخر و كل موضوعية تستلز

و لكن رفضت التجريبية هذا العزل للذات و اعتبرت أن العقل  شف العلاقات بين الموضوعاتك

لهذا يمكننا القول بأن مهمة الفكر القبل العلمي انحصرت )1(.مجرد مستقبِل سلبي لما تمليه عليه الحواس

  .في أعادت وصف الظواهر من اجل تحقيق غايات نفعية علمية

  :الخاصية السكونية- 4

ة يكون موضوع المعرف أنلابد  الأولباشلار وجود خاصيتين في المعرفة العقلانية، ففي اشترط 

وقد كان هذان الشرطين  تكون المعرفة فاعلة أنوثانيا لابد  "ماهية"العقلية عبارة عن مفهوم

منعدمين ففي الفكر القبل العلمي، بل لقد كان الفكر القبل علمي خاملا و جامدا وذلك لأن 

الفكر العلمي لم يكن يتمتع بالحس  أنونجد  كانت تعيق تطور المعرفة العلمية الذاتيةالتمثلات 

ولقد كانت الذات القبل العلمية متعودة على  ميكية المعرفة العلميةالإشكالي الذي هو أساس دينا

  .التفسيرات المطلقة للظواهر

فكر باحث غير قنوع و  كل هذه العادات السيئة جمدت الفكر العلمي باعتبار أن هدا الأخير

ل حبيس ظالذي هو فكر غير متسائل، لذلك علمي قبل الر كلات باستمرار، عكس الفؤايطر التس

ؤل المستمر هو و التساه يسلم بامتلاكه للحقيقة المطلقةالجهل الذي يصعب القضاء عليه جذريا لأن

و الشك العلمي ليس  العلمية لاحظات الأولى بالمعرفةولا يمكن وصف تجريبية الم ميزة الفكر العلمي

الشك العلمي :" ويقول باشلار رفض كل شيء ما عاد الذات المفكرةالذي  *هو الشك الديكارتي

.57تكوين العقل العلمي،مصدر سابق،ص:باشلار  غاستون - 1

ويسمى بالكوجيتو الديكارتي" أإنا أفكر إذن أنا موجود:" الشك الديكارتي - *
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إن الشك العلمي يثير )1(".هو عبارة عن التردد في قبول الشرح العقلاني للحقيقة على انه ائي

تح نظرية ة ما يؤدي الشك إلى فالعقل و يدفعه إلى طرح الأسئلة و تكوين الفروض الجديدة و عاد

وهو شك يفرض على التنظيم العقلاني قبول أي متغيرات جديدة عند  علمية تظهر أا ائية

  .ن يتجدلن جدل مواكب للتطور العلميالمراجعة الكلية للنظرية العلمية و هو يدفع الفكر لأ

  :مرحلة الفكر العلمي-

ر احتل الفكر العلمي مكانة هامة فقد عالجه لامولوجيا المعاصرة وعند باشيفي الإبست     

العلمي عبارة عن وانطلق من فرضية مفادها بأن موضوع الفكر  باشلار باهتمام كبير

مرحلة من مراحل وباعتبار أن فكر باشلار ديناميكي فهو يميل حقا إلى أن يمثل "ماهية"مفهوم

.فهولايمثل المرحلة النهائية للمعرفة العلميةو باعتباره محدود في موضوعه و ديناميته المعرفة العلمية 

  :موضوع الفكر العلمي 

وهو مفهوم يختلف عند باشلار على باقي  noumène"النومينا"لمعرفة العلمية هو  اموضوع

وهو يختلف عن نومين هيجل و *يالسارترالنومين  أو*اهيم الأخرى مثل النومين الكانطيالمف

في حد ذاته غير  شيءالباشلاري هو نومين علمي عكس النومين الفلسفي الذي هو  هسرل،النومين

. العلمي فكرلا و النومين الباشلاري هو موضوعقابل للمعرفة 

.129-128سابق،ص ص بنية المعرفة العلمية،مرجع: عثمان عي - 1

38،ص)ت/دط(أحمد الشيباني، داراليقضة العربية، بيروت،: ينظر ايمانويل كانط، نقد العقل ارد،تر: النومين الكانطي -*
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بداع أنه لا يعرفها،عكس النومين العلمي فيعني الإ ومين الفلسفي يفكر في الظاهرة إلىالنو

ظيم وهناك الظاهرة العلمية التي هي التحقيق التقني والتجريبي لهذا التنالعقلاني للنظرية العلمية 

إذا النومين العلمي هو م كسبب صوري يحدد معالم التجربة إن النومين العلمي يقدالعقلاني 

.)1(الموضوع الصنعي 

حيث يقول  ،الاصطناعبل هو واقع يتصف ب العلم الحديث ليس الواقع الطبيعيموضوع 

  ".لحظة تشغيل الأجهزة  ىلعة في العلم المعاصر لا تبدأ حقا الظواهر العلمي: "باشلار

بل يقوم بتحويل اهتمامات العلماء إلى  إصلاح الأخطاء المعرفية العامية الفكر العلمي ليس

الظاهرة اعتمادا فبدل الاهتمام بوصف  العلمي والتخلي عن القيم الذاتيةضرورة الالتزام بالعمل 

فالفكر العلمي المعاصر أساس أبحاثه هي " التقنية" على الملاحظة الحسية تحول الاهتمام إلى الأداة

الحديثة تقوم بفعل إنساني على نحو أفضل  علينا الدعوة إلى ملاحظة أن التأليلية"... التقنية الحديثة

)2(..."وهي تسلسل الأفعال الإنسانية بصورة أكثر انتظاما

ويعطينا باشلار مثال يبين فيه أن موضوع الفكر  العلمي أصبح صنعيا وليس مباشر وهو تقنية 

ور ودن وجود مادة المصباح أو الحبابة الكهربائية، التي بفضلها الإنسان تمكن من الحصول على الن

ق، بل على العكس من ذلك فإن تقنية أديسون تمنع السلك المتوهج من الاحترا قابلة للاحتراق

ثم تأسيس لتقنية لا طبيعي لا تستمد دروسها من فحص  في العلم الكهربائي نفسه: "اشلاريقول ب

.131-130بنية المعرفة العلمية ، مرجع سابق، ص ص : عثمان عي 1

.65مصدر سابق، صالعقلانية التطبيقية، : ن باشلارغاستو- 2
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والظاهر يبين أن موضوع الفكر العلمي ليس واقع معطى بل هو مفهوم تم بناؤه " تجريبي للطبيعة

  .بواسطة التقنية

مي وهو موضوع يعتبر باشلار أن المصباح الكهربائي موضوع مركب من مواضيع الفكر العل

.)1(تجريبي حسي قائم على فهم العلاقات المختلفة بين المفاهيم العلمية وعلى تطبيق تقني في الواقع

إن التنظيم العقلاني للفكر العلمي هو موضوع المعرفة والظاهرة المطبقة هي علامة هذه 

  .العقلانية

  :جذور التنظيم العقلاني

ووصل  لتنظيم العقلاني للمعرفة العلميةعن جذور ا )طبيقيةالعقلانية الت(تساءل باشلار في كتابه 

إلى إجابة واحدة وهي أن التنظيم العقلاني والتصورات العلمية مصدرهما المعرفة ذاا ولا يتصلان 

بأي مدركات أولية، كما أن الواقع الحسي لا يمكننا أن نقدمه كمنبع للمعرفة الفكرية وتصنف 

هو موضوع مرتبط بالملاحظة الذي  فا تجريبياً وليس تصنيفاً علمياًصنيالفلسفة الواقعية الظواهر ت

  .تتدخل فيه الذاتية

أن الدور الذي يلعبه الواقع في التنظيم العقلاني هو دور العائق الذي كان كالعقبة أمام التجسيد 

م العل إليعن المادة لاتوصلنا  الأوليةالفعلي للتنظيم العقلاني وفق أداة ما،فالتصورات 

ع المعرفة المتداولة لاتستطي«من اكتشاف الكهرباء الإنسانالكهربائي،كما أن التصور الساذج أعاق 

.194، ص مصدر سابق ة التطبيقية، العقلاني: ن باشلارغاستو - 1
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وهي لاتستطيع أن تغادر تجربتها الأولى ،و عندها دائما  من أن تتطورلأا راسخة في القيم الأولية 

)1(» . شيءعندها من الأسئلة بل عندها أجوبة عن كل  الأجوبةأكثر مما

النظر في نفسها و تنظيمها من أجل  إليمولوجي بدور ايجابي في دفع المعرفة يلعائق الابستيقوم ا

ولقد ربط باشلار المعرفة العلمية )المعرفة العلمية (لتصور العلمي تجاوزه،و هي تنتقل قبليا من ا

في  بمفهوم التجريد ولقد تحدث عن التجريد في العديد من مؤلفاته،و التجريد الباشلاري يتمثل

وارد هو مايؤسسه العقل عقلاني النابع من المعرفة نفسها وهو التنظيم العملية بناء المفاهيم العلمية

وبفضل لموضوع المباشر و الحدوس الأولى التي ترفض أي صلة مع ان الواقع وهو المعرفة العقلانية ع

رفضه القاطع الإنطلاق من وما يميز التجريد الباشلاري  لداخلية يستطيع أن يتحقق تجريبياقوته ا

فاهيم أليست على الإطلاق  أفاهميهفالعلم ليس لغو التجربة كما أن  وهكذا.المدركات الحسية 

*." تجريبية متصلة مبدئيا بالمواضيع المنفصلة التي تقدمها الزكانة

 العلمية وليس لا يمكننا معرفة التصور العلمي إلا من خلال علاقاته بالتصورات الأخرى في

الحدوس العلمية تأتي بعد التحديد "والحدس العلمي هو عملية عقلية  الحدوس التجريبية

وتوضح بمعانيها الرياضية وبعبارة أخرى الحدوس تبين بعض الأطروحات الرياضية الأكثر أو اضيالري

وبما والهندسة الإقليدية مثلت التصورات العلمية والتي اعتبرت هندسة كانطية قبلية  " الأقل تجريدا

كما أا تعبير عقلاني عن فة ذاا وليست نابعة من الحدوسأا معرفة علمية فهي نابعة من المعر

  195،ص  سابق مصدر التطبيقية، العقلانية:باشلار غاستون1*

  ،وهي إصابة االظن و الصدفة وهي سرعة الإنتقال في الفهم و الإستنتاج تعني الحدس:الزكانة  -**
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لأا مبنية على أسس علمية  وكل استنتاجاا لها قيمة علمية الواقع والهندسة الإقليدية معرفة مجردة

ية لفكر تنظيمي علينا منحه إذا ما أردنا تحديد العقلان: "مبرهن عليها ويقول باشلار في هذا الصدد

)1("مادة ينظمها وعناصر يجمعها وتجارب ينسقها، وينبغي الحكم عليها في اية هذا التنظيم

  .وقد كان يقصد بالمادة المفهوم العلمي وأن التجربة توجهها نظرية علمية

:مميزات المعرفة العلمية

  :أبرز خصائص التفكير العلمي الباشلاري تتمثل فيما يلي

في الفكر القبل علمي كان موضوع المعرفة معطى مباشر بينما في الفكر ): الاصطناع(التقنية -أ

وفي نظره العالم هو ) اصنعي(ق تقنيا 1العلمي هو موضوع صنعي، لهذا ركز باشلار على الواقع المح

الميزة (ةبيعيالطللاصطناع وقلل من شأن الواقعة من يستطيع تجسيد نظريته ميدانيا ومنح قيمة كبرى 

، بحيث أن العالم هو صانع للتقنيات أكثر منه مستثمرا )العقلانية للفكر العلمي هي ميزة الصنع

كيف  تبينلن: "للمعطيات المباشرة وقد استعان باشلار بمثال المصباح لتوضيح التقنية حيث يقول

قطع الحقيقي مع جميع ابتكرت الحبابة الكهربائية ذات السلك المتوهج بمثابة  ال كانت التقنية التي

.)2("القرن التاسع عشر  حتىلدى الإنسانية جمعاء  الاستعمالتقنيات الإنارة دارجة 

لقد انشغل العقل البدائي في تصنيف المواد جيدة الاحتراق بينما اخترع إديسون مصباحه ضد 

الشدة  الاحتراق من خلال إقامة علاقات بين مجموعة  من المفاهيم كالسعة المكثفة التيار

.317، صمصدر سابق التطبيقية، العقلانية :غاستون باشلار- 1

192،ص نفسه صدرالم - 2
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، ومنه نقول أن المصباح الكهربائي قام بإحداث قطيعة بين أساليب الإنارة التقليدية وهما 1والمقاومة

والموضوع في الفكر العلمي هو تركيب بين العقل والتجربة فهو من  التسمية فقطمشتركان في 

  .طبيعة مزدوجة مجرد ومحسوس في آن واحد

:التساؤل-ب

 يمكن أن لم يكن ثمة مسألة لا افإذ:"عرفة هي جواب لسؤال تم طرحهيعتبر الفكر العلمي كل م

ش فترة يلم يطرح الأسئلة يع اوالفكر إذ 2"لا شيء معطى كل شيء مبني يكون هناك معرفة علمية

والمعرفة عرفة العلمية وإفقادها لحيويتهاخمول وركود ويمكن أن يكون هذا سبب لفي تأخر الم

باشلار يرحب بفكرة أن العلماء و  مولوجيةيعاني من عوائق إبستغاب عنها التساؤل تصبح تاإذ

للعلم في مرحلة الشباب لما تتميز به هذه المرحلة من طموح وإرادة قوية في تفسير  مفيدينيكونون 

أما في فترة الكهولة والشيخوخة فإم يسيئون للعلم وذلك  الظواهر وكثرة التساؤلات النقدية

والعلم يتعارض تماما مع الثقافة السائدة والرأي العام  لقيم العلمية والموروثةفظة على ابترعتهم المحا

الرأي العام يفكر سيئا، الرأي : "وهو لا يتجدد إلا بالقفزات المفاجأة التي تناقض  المعرفة الشائعة

ة نظرة نفعية ويهتم بتسميفهو ينظر إلى الأشياء  3"العام لا يفكر إنه يترجم الحاجات إلى معارف

والأشياء في العالم لا تعرف إلا إذ حولت إلى صيغ في مسألة ما والفلسفة الوجودية لا تم ،الأشياء

أما  مركزة على وصف التجربة الشعورية بالواقع إلا إذا نظر إليه من خلال وجهة رأي ذاتية

الفكر العلمي الموضوع العلمي من أجل معرفته لابد كمن التعاون بين المنهج والتجربة والمسألة في 

.134باشلار، مرجع سابق، ص  بنية المعرفة العلمية عند غاستون: ان عيعثم- 1

.14تكوين العقل العلمي، مصدر سابق، ص : غاستون باشلار- 2

.13، صنفسهصدر الم - 3
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جلي أنه لابد من محو : "ألغى المسائل السيئة في الطرح اتسبق التجربة والعلم لا يتطور إلا إذ

وإن مسألة أجيد طرحها هي مسألة ) طرح الإشكال(المسائل الشاذة وبلوغ هيأة مشكلة أي 

ذه الأخيرة من خلال هذه المقولة نجد أن باشلار يجاري كارل ماركس في مقولته ه)1("نصف محلولة

وقد ألح باشلار على مهمة صياغة الإشكالات العلمية وهي  لقائلة أن طرح المشكلة هو حل لهاا

  .ليست مهمة فردية وإنما ينبغي أن يتحد العلماء

:الترييض-ج

تطبيقها بالإضافة إلى كيفية  يم المحددة بربطها بعلاقة رياضيةتبنى المعرفة العلمية بواسطة المفاه

 وهكذا يأخذ هذا المفهوم طابع الازدواجية فأصله العقلاني يتمثل في هوما إجرائياحتى يصبح مف

د ويرى باشلار أن التجريبية الفاعلة تصلح لتحدي ته اسدة في تطبيق ظاهرة تقنيةواي الرياضيات

ويمكننا من خلال الرياضيات الكشف عن الواقع داخل مواد  نقطة الوصول وليس نقطة البداية

  .بنائه

وهو يقدم للمعرفة كسب صوري وكل معرفة  العلمي يعود إلى أساس رياضي قبليإن المفهوم 

كما رفض باشلار الخوض في هوية  بد من أن تكون انطلاقاتنا رياضيةتطمح إلى العلمية لهذا لا

فالعلاقة وحدها تعد ثمرة المعرفة وكل ما ليس علاقة فمرده "الأشياء واهتم بما هو علائقي فقط

علاقة بين ظواهر  وذا تصبح مهمة المعرفة العلمية تحول العلاقة الرياضية إلى)2("وس الأولى الحد

114العقلانية التطبيقية، مصدر سابق، ص: غاستون باشلار- 1

  .135بنية المعرفة العلمية، مرجع سابق، ص : عثمان عي -2
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الرياضيات في العلم هي ليست مجرد لغة نعبر ا عن القوانين بل هي طريقة للكشف  محققة واقعيا

قد يفسح  إن ما: " وباشلار انتقد الفلسفة التجريبية ون العلمي وهي بذلك تصدق التجربةعن القان

إنما  ق التصحيحات التي يحققهابأن الفكر العلمي يظل في الواقع هو هو عبر أعم للاعتقاداال 

د كرروا بل يرجع إلى أن الباحثين لا يقدرون دور الرياضيات في الفكر العلمي حق قدره، فق

.)1("وسيلة تعبير بسيطةو ككل أن الرياضيات لغة

  :)الحيوية(الدينامية -د

يز الفكر القبل علمي هو الجمود والسكون ونزعته المحافظة، عكس الفكر العلمي وعامل إن ما م

وهو يتطور باستمرار أعطى باشلار أولوية  المستمر ومحاولته لعقلنة الواقع بفضل روح التساؤل

كبيرة للخاصية الحيوية، للمعرفة العلمية، لأنه رأى انه بفضلها استطاع الفكر التحرر من رواسب 

 نهتوعقلرحلة القبل علمية، فبدل أن يهتم العلماء بالواقع الحسي انصب اهتمامهم لإعادة بناء الم

وإنتاج من جديد، وأرجع باشلار هذه الحيوية في الفكر العلمي إلى الرياضيات في صياغة المفاهيم 

ب علاقة وهذه الملاحظة المنهجية العلمية لابد من تشديدها فيلزم أن نحيط بعد استتبا"العلمية 

ويأذن . يغدو حقا عقلانية العقلاني في قيمة يقينية الميكانيكاالأساسية بأن ) الحيوية(النقلة

باستنتاجات صورية وينفتح على العقل تجريدي لا متناه فيعبر عن ذاته في أكثر المعادلات الرمزية 

نيوتن  ميكانيكا لىإ ة الفكر العلمي يرجعنا باشلار، وحتى نتمكن من إدراك مدى حيوي)2("تنوعا

في القرن السابع عشر حتى نبين العلاقة القائمة بين المفاهيم العلمية  ليصبح مفهوم الكتلة هو 

  .تس/ق=ك حاصل القوة من خلال التسارع 

.60الفكر العلمي الجديد، مصدر سابق، ص: باشلارغاستون - 1

.31فلسفة الرفض، مصدر سابق، ص: غاستون باشلار- 2
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ما بينها بطريقة القوة والتسارع بحيث أا انتظمت في=هناك علاقة بين المفاهيم الثلاثة الكتلة 

 لأرواحيا سواء ذلك كان بالمعنى لسكونياتجاوز مفهوم الكتلة الواقعي وحاولوا  عقلانية ورياضية

لكن "التجريبي الذي عرف الكتلة بالأداة التي تسبق النظرية لأشياء أو بالمعنىالذي ربط الكتلة با

 الدينامي عالما معرفيا يدرس مكونات الفكر العلمي يتوجب عليه دائما أن يستخلص المعنى

.)1("العقلاني الذي يرتديه مفهوم الكتلة ن إذا على المعنىللاكتشاف فلنشدد الآ

في الفكر القبل علمي درست الكتلة كواقع معطى للحواس وفي الفكر العلمي درست في حركة 

  .الظواهر وتحولها

:مراحل الفكر العلمي الجديد

  :موضوع الفكر العلمي المعاصر-أ

 سواء كان الإدراك حسيا أو عقليا ع بحثهالعلم لا يقر بأن تكون الظاهرة العلمية هي موضو

" وباشلار يلح على هذا التميز والعلم المعاصر أهمل دراسة الظاهرة الطبيعية واهتم بالظاهرة الصنفية

إن التيار المتردد المغذي ليس الظاهرة بل هو تقنية تنظيم ... ضرورة التمييز بين الظاهرة والتقنية

.)2("واقعة التنظيم بالذات لظواهر معينة وهو يستمد واقعه من

  .28، ص ، مصدر نفسهفلسفة الرفض: غاستون باشلار -1

  .293العقلانية التطبيقية، مصدر سابق، ص :باشلار غاستون-2
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لم المعاصر هي إعادة تنظيم لك فإن مهمة العو لذ العلمية هي ما يتم بناؤه عقلانيارة إن الظاه

 التيبالعالم الطبيعي أصبح العمل العلمي اليوم يسعي إلى التعمق في الأفكار  الاهتمامو بدل العقل

م المعاصر ينصرف اليوم إلى بناء عالم على النشاط الروحي للعل"تمكنه من إيجاد عالم صنعي جديد 

يتخذ موضوع . )1("إلى تشكيل العقل على صورة العالم... صور العقل، بعد أن انصرف من قبل

ومن جهة أخرى فينومان  -مجرد–فهو من جهة نومان لأنه مجرد  الازدواجيةالعلم المعاصر صفة 

فهي لا شيء أولا لأا تتمثل في مفهوم  التقنية ، وهو مجسد في الظاهرة-محسوس- ردمج  باعتباره

لال الواقع وليس بالمفهوم وهذا بالمفهوم الفلسفي التقليدي وهي شيء ثانيا من خ) الماهية(مجرد

لهذا فإن الفكر العلمي  ي تطبيق للنظرية العلمية اردةوقد تم وصفه بفضل التقنية التي ه الوضعي

كثر مما وما هو مخفي في الظاهرة أ)2("قع ولا نظهره إظهاراإننا نبرهن على الوا"يتطلب إعدادا نظريا

وباشلار يرى بأن الرياضيات هي الوحيدة القادرة للكشف على هذا  يقدمه لنا الحدس المباشر

.)3("وطبيعي أن تنهض في اال الرياضي هذه الوظيفة المحققة في الواقع في أرهف صورها"الواقع

  :التنظيم العقلاني-ب

ر أن نظام النظرية العلمية نظام علائقي يبين مجموعة من المفاهيم التي تكمل بعضها يرى باشلا

والمفهوم في الفكر العلمي المعاصر يتمثل  سق العلائقي كل مفهوم يقوم بدورهالبعض وداخل الن

كما أن المفهوم العلمي . باستقلال الذات وليس بالاستقلال التام كما هو الحال في العلم القديم

بل للتطور دائما، لذلك ينصح باشلار عند وضع المفاهيم المؤسسة للنظرية العلمية، نحتفظ قا

14الفكر العلمي الجديد، مصدر سابق، ص: غاستون باشلار- 1

.34، صنفسه المصدر - 2
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ب حذف ستمر، لذلك يجالم للامتدادبإمكانية تجاوزها بحيث لا يمكننا اعتبارها مطلقة بل قابلة 

قلانية ولا يمكن رد المفاهيم العليمة إلى الواقع الحسي فهي تعود إلى الع الأفكار البديهية الواضحة

والفكر العقلاني صحح أخطاء المعرفة  الشائعة ، النظرية التامة تعتبر عقبة . التطبيقية لأا فلسفة

فكل نظرية تبين مستوى معين من الواقع، لهذا يرى  فة العلمية لهذا لابد من تجاوزهاأمام تطور المعر

لمطبقة تركيبية ويجب تركيب جميع باشلار أن النظرية المركبة تمكننا من معرفة الواقع، فالعقلانية ا

... إن بإمكان موضوع معين تحديد عدة أنواع من التوضيحات"... النظريات في نفس اموعة 

لا يكون الموضوع متفقا إلا إزاء بناء  وفي أي حال... لى مسائل مختلفةعبإمكانه الانتساب 

فة تتابع وليست أبدا بالمعنى الصحيح إن العقلانية فلس... بناء ينبغي تمتينه تصويبه،تمهيدي ينبغي 

وأصبح لابد من  .لتصحيحهاأن المعرفة التجريبية عائق حيوي دفعت الفكر  كما"تبدأفلسفة 

إن العقلانية فلسفة  وكان لابد من تكوين نظرية أخرى تجاوزها لأن في الواقع حالات غير معقلنة

المتواصل، القديم يفسر الجديد والجديد  لا تبدأ بل تصحح والمعرفة في حركيتها هي طريقة للإبداع

.)1(يعيد تنظيم القديم

إن اختيار المفاهيم يعود إلى ثقافة العالم وليس إلى الواقع المعطى ما هو مهم بالنسبة للنظرية 

العلمية أن لا تتناقض النتائج المتوصل إليها مع التجربة خاصة في اال الذي وضعت فيه النظرية 

والنسق في نظر باشلار  ن فيها كل مفهوم مستقل عن الآخر تعتبر جسم عقلاني لأهذه الأخيرة التي

  .يجد شرعيته بعلاقته بالواقع) نسق أكسيومي(هو نظام علائقي 

110غاستون باشلار، العقلانية التطبيقية، مصدر سابق، ص- 1
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  :تعدد الحتميات -ج

رفض باشلار مبادئ العلم الكلاسيكي القائمة على المطلق واعتبرها عقلانية وثوقية ومن بين 

القديم على مبدأ الحتمية المطلقة، حيث قامت الفيزياء النيوتنية على هذه المبادئ قيام العلم 

التصورات المطلقة ومن أبرزها فكرة الحتمية  فلكل ظاهرة سبب ونفس الأسباب تؤدي بالضرورة 

وقد أسست الحتمية على فكرة اتصال المكان  د حتى لو لم يدركووجالمإلى نفس النتائج، فالسبب 

لكون متكافئ ومتجانس وخاضع لنظام لا يستطيع أن يبتعد عنه وذا اعتبرت الهندسي اللاائي، فا

-1713(وقد استعار باشلار بمقولة ديدرو  لاحية مطلقة تخضع لها جل الظواهرقوانين ذات ص

إن وقع أقدام حصان في الريف "ليبين لنا مدى الترعة الوثوقية للعلم القديم في الحتمية ) 1884

.)1("ل بطيران فراشة في الجزر الأندونسيةالفرنسي يمكنه أن يخ

ء وقد رفض باشلار الحتمية المطلقة باعتبار أا تقوم على فلسفة شمولية والتي تؤمن بأن لا شي

ويرى باشلار أن الفلاسفة تأثروا بمقولة لابلاس والتي  من عدم، والفراغ ليست له حقيقة

ل ن كل القوى الفاعلة في الطبيعة ومواضيع كلتشغيل عقلا يعرف عند لحظة معينة من الزما":تقول

ولنتصور أن هذا العقل سيضع هذه البيانات موضع التحليل عندئذ  الأشياء التي تكون منها الكون

سوف يمكنه أن يستنبط نتيجة تجمع في معادلة واحدة حركات أكبر الأجسام في الكون وحركات 

لهذا العقل، فالماضي والمستقبل سيكونان أخف الذرات، لن يكون هناك شيء لا يقيني بالنسبة 

)2("حاضران أمام عينيه

110باشلار، العقلانية التطبيقية، مصدر سابق ، ص غاستون- 1
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غى ويعبر باشلار على أن هذا الفكر الشمولي أل بتحكم الحتمية المطلقة في الكون فلابلاس يقول

حتميات الظاهرة الميكانيكية أو الكيميائية نتيجة سيطرة  :مثل التفكير في وجود حتميات جزئية

  .الواضحة الحدوس الأولى والأفكار

نظومات عقلية محددة، إن الكائن موفق و يركز باشلار في جميع مؤلفاته على الظواهر المبنية

ا في مكان لا ائي وزمان لا ائي بحيث حصل تزاوج في هذ ضعمتمواللابلاسي جوهران 

بالنسبة  أما اليوم ديةبين علم الفيزيائي نيوتيني والهندسة الإقلي )موضوع العلم الكلاسيكي(الكائن

واعتمادا على الفيزياء  وج عقلاني يتجسد في تجارب متنوعةللفكر العلني المعاصر الظاهرة منت

الكوانطية يعتقد باشلار بإمكانية تعيين حتمية ميكانيكية يمكن تطبيقها على الكون كله، انطلاقا 

عندئذ  تقني والوصف الفينوم إذا انتقلنا من الوصف الحسي للظاهرة إلى(من نشاط موضعي جزئي

تصبح الحتمية مسلمة ميكانيكية ومن هنا ينشأ العصر الذهبي في تاريخ المذهب الميكانيكي ولكي 

وقد اهتم العلم  )1()لى خواص ميكانيكيةإفي الظاهرة ينبغي إرجاع كل شيء يحدد كل شيء 

عليه نقل  تفرض الكلاسيكي بالظواهر الكبرى واعتبر الواقع المعطى نقطة بداية للعمل ومهمة العالم

فالموضوعية تقتضي استبعاد الذاتية والاستعانة وسائل القياس كما أن  صفحات الواقع بكل أمان

الظواهر الطبيعية في العلم القديم مرتبطة مع بعضها البعض لذلك سيطرت فكرة الاتصال في الفيزياء 

يقية تحدد جوهر الجسم الكلاسيكية واعتبرت هذه الأخيرة الخواص الفيزيائية للأجسام صفات حق

)2(.لهذا اعتبرت الحرارة خاصية الأجسام الحارة

110غاستون باشلار، العقلانية التطبيقية، مصدر سابق، ص- 1
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ويرى باشلار أن في الفكر العلمي الجديد هناك تضامن بين مفهومي الحتمية واللاحتمية كما 

ولذلك على العقل العلمي  لمكان والزمان والأشكال والوظائفينطبق هذا التضامن على الأشياء وا

كما سيطر مفهوم الحتمية على العقل البشري مدة طويلة )1(هذه الثنائية  المعاصر الاستفادة من

وتاريخ علم الفلك يبين أن جميع الظواهر  الملاحظة مرتبطة بحركة النجوم والكواكب ومن بين 

ونجد أن  وضوعية المطلقة بالحتمية المطلقةهذه الظواهر مصير الإنسان وهكذا ارتبطت فكرة الم

فأضحت الظاهرة الفلكية تتصف بالموضوعية  على فكرة مطلقية الزمان والمكان نيوتن صاغ فيزياءه

ولم يتمكن العلماء اللاحقون على نيوتن من اكتشاف الأخطاء المرتكبة في فيزيائه وإنما  والحتمية

لهذا لابد أن تصاغ القوانين أولا  الفلكية قد تعيق اكتشاف القوانيناعتبروا أن دقة القياسات 

الهندسية وما الشعور بالحتمية اضية لهذا أقيم مفهوم الحتمية على أساس بساطة الأشكال ببساطة ري

الشعور بالنظام الأساسين الشعور بقرار الفكر وسكونه الناجم عن التناظر الشعور بالطمأنينة  على

  .من الروابط الرياضية

وضع تنظيم عقلاني للواقع  لقد بنيت الحتمية بالاستناد على الإعلام الأول للملاحظة والرغبة في

من  تمكنواين لو ثالباح أنوباشلار يرى  تي تثيرها بعض الملاحظات السطحيةال باتافالاضطرلهذا 

التخلي عن تفكيرهم الفلكي ورجعوا إلى الأرض سيلاحظون أن الملاحظة المباشرة لا يمكن أن 

جزء منها يخضع للقوانين التي تعلمنا الحتمية لأن الظواهر الملاحظة عن طريق التجربة العلمية 

النتائج تنطبق على  لىذا فالحتمية الرياضية المبنية عله تفسير له دصاغها الفكر والجزء الآخر لا نج

وسيكولوجية الحتمية في الفكر العلمي المعاصر تخضع  الأسبابالحتمية الفيزيائية المبنية على 

وهي تنجز في  نية وهي تتصف بالخاصية التقنيةتق، فالحتمية العلمية تتحول إلى تجريبيةلتصنيفات 

110، صعقلانية التطبيقية، مصدر سابق غاستون باشلار، ال - 1
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مخابر العلماء بواسطة أجهزة وأدوات الملاحظة، إن الحتمية العلمي لا تعبر عن النظام الموجود في 

.)1(الطبيعة بل على النظام الذي يصيغه العلماء تقنيا في الطبيعة

ورفض لمفهوم الحتمية  في نظر باشلار ظهور مفهوم اللاحتمية في الفكر المعاصر يعني دحض

المطلق، وأول من أثارت مسألة اللاحتمية النظرية الحضرية للغازات التي كانت تعتقد أنه يتعذر 

وصف سلوك العناصر منفصلة في حين أن العناصر اتمعة تخضع للحتمية العلمية ولقد لقي القول 

ون الشيء وأن التي ترفض أن يكبالحتمية واللاحتمية في آن واحد وأثار اعتراض العقول الأرسطية 

وباشلار يقترح )2(وفي الفكر المعاصر الشيء المفرد لا حتمي والصنف حتمي لا يكون في آن واحد

تجاوز هذا التناقض المنطقي الظاهري والاستعانة بمفهوم الاحتمال فمثلا العناصر التي تتألف منها 

نبؤ بسلوكها إذ قد يشذ سلوك عنصر فرد الظاهرة نجد أن بعض العناصر في حالات معينة يتعذر الت

المنهجي ويقوم بقفزة في النظرية الحركية للغازات بالتالي فإن الفكر العلمي يجعل من واجبه 

 أي3"إا منظور تقارب احتمالي"ويقترح باشلار تعريف الحتمية العليمة اعتبارها ظاهرة لا حتمية

يشنباخ الذي يرى أن ة ويستشهد باشلار بموقف ربالظاهرأا مقاربة احتمالية تساعد على التنبؤ 

نحن نشعر شعورا مسبقا هنا بأن القوانين "مفهوم السببية لا يمكن أن يفهم إلا بصورة احتمالية

إحصائية بدون  قوانينوباشلار أضاف بأن هناك " في الواقع إلى قوانين إحصائية السببية قد تنحل

يزنبرغ بمثابة اللاحتمية التي جاء ا ه فيزياء أنببية ويعتبر ة سببية قد تسمح بقيام فيزياء لا سبمقار

دسة الإقليدية وقد نصت اللاإقليدية التي هي نفي للهن النفي للفيزياء الحتمية على عكس الهندسات

110غاستون باشلار، العقلانية التطبيقية، مصدر سابق، ص- 1
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وقياس سرعته في نفس الوقت وحتى  *بيزنبرغ على أننا لا نستطيع تحديد موقع كهرفيزياء ه

ترون يجب إنارته بضوئية ولكن هذا الضوء يؤدي به إلى تغيير نتمكن من تحديد موقع الإلك

.)1(موقعه

ونجد أن في مجال الميكروفيزياء لا توجد طريقة ملاحظة ولا تؤثر على الشيء الملاحظ ولذلك 

عين ملى نسق الإحصائية ينتمي إ القوانينوالجوهر الفرد في  ن هناك تمازج بين الطريقة ولاشيءفإ

وقد أسست هذه القوانين بافتراض أن كل عنصر ينتمي إلى مجموعة معينة هذا  ويأخذ تعريفه منه

العنصر يمكنه أن يقوم بوظيفة أي عنصر آخر من نفس اموعة وعليه نجد أن هذا العنصر فقد 

خصائصه الذاتية التي كان يتمتع ا في القوانين السببية وارتبط تعريفه من حيث كونه عنصر في 

عاصر يتحقق العنصر الواقعي من خلال انتمائه إلى نسق معين وفلي مستوى الفئة نسق وفي الفكر الم

.)2(وحدها ينبغي البحث عن خصائص الواقع

  :التخصص -د

وباشلار يرفض القول بأن التخصص هو   الفكر العلمي بالثقافة العلميةارتبط التخصص في

ة عميقة نحو ماضي مولوجييابستعملية سهلة ويعتقد بأن التخصص في الفكر العلمي هو معاودة 

والاختصاص يجدد العمومية ويحضر لتجديدها ويمنحها  التي كانت حبيسة للأفكار العامة المعرفة

مولوجية ضرورية في الفكر العلمي المعاصر كما أنه يمنح يشرعية محددة والتخصص هو مقاربة ابست

محدد من البحث وإن الثقافة العامة التي الفكر الذاتي قدرة على التجديد ويدفع الفكر للتعلق بمجال 

قل يسعى دوما يمدحها الفلاسفة تظل دائما ثقافة بدائية لا يمكن إعطاؤها قيمة مطلقة بحيث أن الع

فالتخصص في شيء ما يقود إلى الموضوعية والقدرة على التخصص هي في  إلى امتلاك الحقيقة

110غاستون باشلار، العقلانية التطبيقية، مصدر سابق، ص- 1
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ل وهي لا ترفض الاعتراض بل ترفض التمييع النهاية الخاصية الإيجابية لإمكانية العقل المتأم

والتخصص العلمي هو تعبير عن نجاح مجتمع العلماء والعالم بمفرده لا يستطيع إيجاد طريق 

لهذا فالتخصص العلمي هدفه تنشيط  )1(التخصص وايته ستكون السقوط في الفكر الشمولي

  .الفكر بكامله ودفعه للعمل

110، صغاستون باشلار، العقلانية التطبيقية، مصدر سابق  ا- 1
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  :كون وتوماس باشلارة بين بمقار: المبحث الأول-

تاريخ العلم يؤكد أن التقدم العلمي مسيرة شاقة وقاسية مشحونة بالصراعات الضارية بين 

القديم التقليدي والجديد، ونحن في هذا الفصل سوف نحاول أن نقوم بمقاربة بين أحد أعمدة فلسفة 

¡)1(تحدثا عن الثورات التي حدثت في اال العلميالعلم وهما من فلاسفة القرن العشرين الذين 

الذي يعتبر أستاذ فلاسفة العلم في  )2()1962-1884(باشلار  وهذان الفيلسوفان هما غاستون

فرنسا وهو عضو أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية بفرنسا، حرص على إبراز الطابع الثوري 

م يتم بالصراع بين الجديد والقديم وتطور المعرفة لا يتم للتقدم العلمي وهو يرى أن التقدم في العل

)3() 1996-1922(إلا بالتخلص من هذه الأخطاء، أما فيلسوفنا الثاني هو توماس كون 

  :فيلسوف و مؤرخ أمريكي كان أستاذا فخريا للسانيات والفلسفة في

Massachusetts institute of technologie  عرف الشهرة مع كتابه الثورة

ميز بين العلم السوري والعلم ) 1962(ثم مع بنية الثورات العلمية ) 1975(الكوبرنيكية 

الإستثنائي فهو يرى أن الأول يتصور بالتراكم المعرفي والثاني بالثورة، وهو يمثل مرحلة حاسمة في 

)4(.مولوجيا في القرن العشرينيتطور الإست

  .15-8ص ص  ،)د ت(،)طد (دار الكتب المعرفية،جلال، قيوش:تاريخ العلم، تر :جون قربين -1

  .04سابق، ص فلسفة الرفض، مصدر : باشلار غاستون-2

  . 540، ص،2006، 3المعجم الفلسفي، دار الطليعة، بيروت، ط :جورج طرابيشي -3
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ين بارزين في فلسفة العلم في القرن العشرين حاولنا أن نقوم بمقاربة بين هذين وبما أما معلم

الفيلسوفين محاولين إبراز النقاط المشتركة بينهما في تصورهما لتاريخ العلم وإظهار النقاط التي انطلق 

اريخ كل منهما لبناء فلسفته ونظرته للعلم، فما هي النقاط المشتركة بين باشلار وتوماس كون في ت

العلم؟ وأين يمكن الاختلاف في نظرما حول فلسفة العلم؟ وحتى نتمكن من وضع هذه المقاربة 

حصل على  1922لابد لنا من التعريف بتوماس كون، هو فيلسوف ومؤرخ أمريكي ولد عام 

درجة الماجستير والدكتوراه في الفيزياء من جامعة هارفارد، إلا أنه شرع منذ أن كان طالباً في 

راسة تاريخ العلم، شغل منصب أستاذ تاريخ العلم في جامعة كاليفورنيا في بركلي، عرف الشهرة د

مع كتاب الثورة الكوبرنيكية ثم مع بنية الثورات العلمية، ميز بين العلم الاستوائي و العلم 

الاستثنائي فهو يرى أن الأول يتطور بالتراكم الثاني بالثورات امه نقاده بالنسبية و 

للاعقلانية،حاول إعادة بناء معطيات الإجابة  على السؤال القديم ما هو العلم؟ من خلال كتابه ا

)1(. بنية الثورات العلمية

حاول الاهتمام بتحديد الطبيعة العلمية و تحديد مواصفاا، ركز عنايته أكثر بوصف مميزات 

)2(م، هذا فيما يخص توماس كونالنشاط العلمي و توضيح الإشكاليات المتعددة التي يطرحها العل

)3(باشلار  فقد تم التعرف به سابقا في الفصل الأول  أما غاستون

وباعتبار أما فيلسوفان اهتما بفلسفة العلم فنجد كل منهما اهتم بعلاقة الفلسفة والعلم ، 

القيام بالثورات في كما أما احدثا قفزة نوعية في تاريخ العلم ،كما أن كل منهما انطلق من فكرة 

، )تد(، )دط(والتطوير، لمكتب الوطني للبحث نجيب الحصادي، ا: ، ترفي العلم الطبيعي إشكاليات فلسفية: دللي شابير -1

.178ص 

90،ص 1990¡69ظاهرة العلم الحديث دراسة تحليلية و تاريخية،سلسلة عالم المعرفة،الكويت،العدد:عبد االله عمر - 2

.179، ص المرجع نفسه -3
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 يجد أن كل من توماس كون و غاستون ولا قطع الصلة مع كل ما هو سابق  وو حاتاريخ العلم 

باشلار  اهتم بالوقائع التي تحدث في تاريخ العلوم ، وكلاهما يعتبران أن الفلسفة و العلم نبعا من 

ماس كون على أهمية باشلار و تو أساس واحد و هو البحث عن الحقيقة ، ركز كل من غاستون

كلاهما و)1(الدور الذي يلعبه الفشل المتكرر للنظريات القديمة في مواجهة تحديات المنطق و التجربة 

، كما أن كل )2(ن يهدفوا إلى ابتكار نظريات تفسير الظواهر المشاهدة يصر على أن العلماء يمكن أ

بني على تاريخ العلوم ،فهما يريان من باشلار و كون عند بناء تصورات فلسفية ينطلقان من نقد م

)3(أنه إذا تم التخلي عن الموروث القديم يصبح لدينا علم متطور وراقي

كما أن )4(وإذا انطلقنا من التخلي عن الموروث الماضي سنحصل على الجديدة في فلسفة العلوم

باشلار كانا غير مقتنعين بحصر العلم في ميدان القواعد التجريبية وحدها  توماس كون وغاستون

وقد سيطرت الترعة العقلانية على فكر كل منهما ، كما أن كل من الفيلسوفين حاولا تجاوز 

)5(إلا أما لم يهملاها وكانت في المقام الثاني الترعة التجريبية 

هما أتى مجادل لمزاعم العقلين التقليدين ، الذين أن كل من و الملاحظ لكتابات الفيلسوفين يرى

،كما أراد توماس كون أن يحدث ثورة تاريخية في دراسة  )6(اعتبروا أن العلم نموذج للفكر السليم 

د (الإسكندرية مقالات نقدية في تركيب الثورات العلمية ، دار النشر المعرفة  الجامعية ، : ماهر القادر محمد  -1

9-8،ص    ص2000،)ط
.10المرجع نفسه ، ص  -2
.180سابق ، ص طبيعي ، مرجع دللي شابير ، إشكاليات فلسفية في العلم ال-3
.10سابق ، ص  ية في تركيب الثورات العلمية ، مرجع مقالات نقد: ماهر عبد القادر محمد -4
، )د ط(عبد الرحمان بدوي، مكتبة الأنجلو المصرية ،:في فرنسا ، تر مصادر و تيارات الفلسفية المعاصرة: ج بنروبي  -5

.190،ص   1964
، )د ط(، 2نجيب الحصادي ،الديوان الوطني و التطور ، ج: ، تر"ض إلى ي "تدهو ندرتن ، دليل اكسفورد  للفلسفة من  -6

191، ص)د ت (
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 ونتسمثل غا )1(المعرفة العلمية فعنده تاريخ العلوم لا يعني تسليط الضوء على فترة ماضية من العلم 

ن المعرفة العلمية ترفض الفكرة القبل العلمي و تقول لا لعلم  باشلار الذي يرى هو كذلك أ

و يرى توماس كون أن أي معرفة مرتبطة ببراديغم خاص ا و أن  )2(الأمس و للطرق المضادة

، مثل باشلار الذي يرى أن كل معرفة لها نسق خاص و هو )3(هناك سبب منطقي لتغيير البراديغم

)4(وء التطورات العلمية المستمرةمجرد بناء متجدد باستمرار على ض

حول تاريخ العلم إلا أن هناك  )5(رغم النقاط المشتركة بين باشلار و توماس كون         

اختلاف واضح بينهما ، فتوماس كون في  إهتمامه بالواقع يرجع إلى تاريخ للعثور عليها ،عكس 

،كما أن التقدم الثوري عند توماس كون قصد به القيام )6(باشلار الذي يرفض أي صلة بالتاريخ 

،عكس باشلار الذي يرى أن التقدم  )7(بالثورة و الانتقال من نموذج إنضباطي إلى أخر مجرد 

العلمي عنده يقوم على أساس قطع الصلة بالماضي و الروح العلمية المعاصرة تتعارض مع الروح 

)8(العلمية القديمة 

د ط (لسيد نفادي ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، ا: وظيفة تجارب الفكر في الثورات العلمية تر : توماس كون  -1

.49، ص  1996¡)
.42سابق ص ، مرجع مدخل إلى فلسفة العلوم: محمد عابد الجابري  -2
793ص،سابق دليل اكسفورد للفلسفة ، مرجع : درتن تدهو ن -3
43-42سابق ،ص ص ، مرجع مدخل إلى فلسفة العلوم: محمد عابد الجابري  -4
.10-9سابق ، ص ص يب الثورات العلمية ، مرجع مقالات نقدية في ترك: ماهر عبد القادر محمد  -5
8-7المرجع نفسه ،ص ص -6
.09سابق ،ص بنية الثوارت العلمية، مصدر  :توماس كون  -7
59ص.1984¡38مولوجيا، مجلة الأخلاء ، العدديستبالا: الشاذلي الشاكر  -8
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م الممارس قبل حدوث الأزمات علما سويا و يعتبر الأحداث الثورية  التي وكون يعتبر العل

عكس باشلار الذي يرى أن العلم القديم هو عبارة عن   )1(تحدث خلال الأزمة هي استثناء القاعدة

)2(أخطاء تمنع العلم من التقدم وهو يرفض أي صلة معها 

، عكس )3(أكثر منه مبررا بتطلعاته التقدميةو العلم عند توماس كون مبرر بأصوله البرادايمية 

)4(باشلار  الذي يرى أن العلم مبرر بتطلعاته التقدمية غاتسون

¡)5(وفي دراستنا لفلسفة توماس كون نجد أن نقاده يرون أا امتداد طبيعي لفلسفة كارل بوبر 

يك وهي باشلار يرون أن فلسفته هي امتداد لفلسفة ليون برونشف ، كما أن نقاد غاستون)5(

)6(كذلك ذات أصول هيجلية صريحة 

كون لم يكون ثوريا علميا وهو يرى أن الثورات مجرد ملاذ أخير في العلم ، فهو يرى أن العلم 

 القديم هو علم سوي ، إلا انه عندما يصل عدد الحالات الشذوذية عتبة معينة تحدث الأزمة،

نجيبالحصادي ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية :بر الصراع من أجل روح العلم ، تركون ضد بو:ستيف فولف ، -1

10، ص 2012¡1،ط
32تكوین العقل العلمي، مصدر سابق،ص: غاستون باشلار-

2

.9-8سابق، ص صكون ضد بوبر، مرجع :ستيف فولف  -3
.191سابق ، ص صرة في فرنسا ، مرجع اات الفلسفة المعمصادر وتيار: بنروبيج -4
.11-9ص ركيب الثورات العلمية ، مرجع سابق ، صمقالات نقدية في ت:ماهر عبد القادر محمد  -5
لتأليف و الترجمة و النشر أبو العلا عفيفي، مطبعة لجنة  ا: فلسفة المحدثين و المعاصرين ، تر : وولف ستيف  -6

.96ص ).تد(،2،ط
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لا يقبل أي صلة مع العلم سابق وهو يرى أنه ، عكس باشلار الذي )1(ونضطر إلى إحداث ثورة 

)2(لابد من إحداث ثورة مع كل ما هو قديم لأن العلم القديم لا يقدم لنا أي جديد 

نه يعد من أتباع الذاتية و النسبانية و التاريخية ، وهو أوفكر كون تعوزه الروح النقدية  ، كما 

ر هذا الأخير وحدة مترابطة تسعى دوما إلى إنتاج يرى  أن المعرفة العلمية أساسها اتمع ، باعتبا

  .مجتمع علمي راقي

كون في دراسة كتبه أنه لم يتحدث عن أي علم تأسس بعد عشرينيات  معجبوولقد أغفل 

والدارس لكتاباته يرى بأنه واصل .  )3(القرن الماضي رغم مؤهلاته الاحترافية في علم الفيزياء 

على تزويج حقائق مختلفة وفقا على الاستعداد الذهني ما يسمي الموروث الأفلاطوني الذي يعمل 

.)4(بمبدأ الحقيقة المزدوجة وهو وسيلة لتقسيم و استقرار اتمع التعددي 

ففي  عليها  أربعة قرون و تعامل معها  وفي كتابة الثورة الكوبرنيكية تحدث عن وقائع مر

المقدمة تحدث عن الحرب الباردة و خصوصا العلاقة بين الاستقلالية العلمية و أمريكا الديمقراطية، 

لقد  افتراض كل من كون و الوضعيون أن العلم يشترط أساسا استقرار شرعية البحث و توجيهه 

.)5(كانو لكن في حين تطلع الوضعيون إلى أسس كلية تماما تغطي كل العلوم في كل زمان و الم

رؤية نقدية لفلسفة تاريخ العلم في ضوء نظرية توماس كون، دار الكتب المعرفية  على طريق توماس كون ،: شوقي جلال  -1

.60ص ).دت(،)د ط(،
.31سابق ،ص  فلسفة الرفض ،مصدر : باشلار  غاستون -2
31-30سابق ،ص صكون ضد بوبر، مرجع :تيف فولف س -3
41-40المرجع نفسه ،ص ص -4
.20المرجع نفسه، ص  -5
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و أن اللغة ليست وعيا كاملا و مباشرا بدون اللغة كون  كذلك أننا لا نعي الواقع  ويرى

فقط وسيلة  ثانوية  لحل بعض  المشكلات الخاصة بالاتصال و التفكير بل إا أيضا أسلوب لتصور 

وضوعات باشلار يخلق موضوعاته عن طريق هدم م والعلم عند غاستون)1(أو بناء تصور عن العلم

، و هو يرى أن العلم يرد كل الظواهر التي )2(الإدراك الحسي الشائع و هو فعال لأنه عمل و فعل 

يتمكن منها إلى عناصر مادية مستعملا في ذلك عقله مستغنيا عن حواسه و قد لاحظ أن التفسير 

).3(بالدوال  الرياضيةبالجواهر يتراجع حتى في الكيمياء أمام التفسير بالعلل أو بالضبط أمام التفسير 

لاحمة الحلقات كما يقول باشلار أن النظريات و المبادئ و القوانين العلمية  ليست سلسلة مت

الطفرات تحدث في  بل هي طفرات قوية تدك ما سبقها و تعوضه و هذهتكمل بعضها البعض 

).4(كل النظريات السابقة تحاول الصمود و مقاومة كل ما هو جديدأزمنة مختلفة و

و العلم عنده داعمة للاستقرار وتوماس كون كان نخبويا يركز على العلم كممارسة اجتماعية 

).5(يتقن حل  المشاكل المحددة ذاتيا التي جعلته طبيعتها التقنية يصفها بالأحاجي

ر ، إلا أننا نرى أن   باشلا ونظرا للاختلاف الذي ذكرناه حول كل من توماس كون و غاستون

وكان بمثابة البوابة التي فتحت اال أمام الفلاسفة  حدث قفزة نوعية في فلسفة العلوم كل منهما أ

الآخرين للبحث في اال الواسع ، كما أن هذين  الفيلسوفين انطلقا من فكرة  الثورات العلمية في 

66سابق ، ص  توماس كون ، مرجع على طريق :شوقي جلال -1
.07سابق ، ص  الإبستمولوجيا ، مرجع : شاكر الشاذلي ال -2
28ص .2008)د ط ( لكتاب الحديث ،محمود يعقوبي، دار ا:الاستقرار العلمي و القواعد الطبيعية ، تر: روبير بلاتشي  -3
.62سابق ، صيمولوجيا ، مرجع ستبالا:الشاذلي الشاكر  -4
.64سابق ، ص كون ضد بوبر ، مرجع :يف فولف ست -5
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اولة ،وحاول كل منها التخلص من المنطلقات السابقة و الإتيان بالجديد و مح)1(جميع االات 

، ونجد أن كل منهما أسس علمه و فلسفته انطلاقا من )2(مواكبة العصر من خلال فلسفاما 

وانطلق كل منها باحثا   لة في مجال الفيزياء و الكيمياء الثورات الحاصلة في عصره خاصة الحاصنقد

).3(عن الحقيقة و اكتشاف نظريات تواكب العصر 

.11ص  ،سابق ركيب الثورات العلمية ، مرجع مقالات نقدية في ت:ماهر عبد القادر محمد  -1
.11ص ،المرجع نفسه  -2
.18 فية في العلم الطبيعي ، مرجع سابق ، ص فلس إشكاليات:بيردللي شا -3
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:التقييم للمشروع الباشلاريالنقد و :المبحث الثاني

فيها أخطاء لابد من التحدث فلسفة باشلار ككل الفلسفات لا تخلوا من النقص بل إن 

وهذا النقد الذي سوف نقدمه ليس من أجل الحط من قيمة فلسفته، بل يجب علينا أن نكون عنها،

وأول ما تم تعريضه للنقد هو فلسفة  فة الباشلارية حق نتمكن من فهمهاملمين بكل جوانب الفلس

العلوم عند باشلار فلقد توعد باشلار بأن تكون هناك فلسفة مطابقة للفكر العلمي المتطور 

باستمرار، وهذا ما نجده في جل كتاباته، إلا أا لم تطبق ولم نجد في أي كتاب من كتبه أسس 

ة تخفي فراغاً فلسفياً ونقصاً و انعداما فهي إذاً فلسفة فارغ ه الفلسفة الموعودة ولا فرضيااهذ

)1(.للمضمون بدعوى مطابقة العلم وأن هذا الأخير يبدع فلسفته الخاصة به

ويرى باشلار أن الفلسفات التقليدية عاجزة عن مسايرة ركب العلوم المعاصرة واستيعاب 

وفي الحقيقة هذا البديل ما هو إلا  لتلك الفلسفات وهي فلسفة العلوم مظاهر جدا، لهذا قدم بديل

)2(.تجميع فلسفي وكأنما يريد إنقاذها فيدعوها إلى التعاون والتضافر كي تصبح فلسفة مطابقة

نرى أن باشلار اغفل أن الفلسفة لا تطابق علم عصرها بل تحتويه و تحرف نتائجه لصالح 

)3(.النسق

ومعارفه الفلسفية لم تكن معمقة بما  ميكوين فلسفي بل كان ذا تكوين عللم يكن باشلار ذا ت

فيه الكفاية بحيث أنه لا يقف عند الأسئلة الفلسفية كأسئلة فلسفية ولم يحاول البحث في تاريخ 

  .159، ص 2،1989دار الطليعة للطباعة و النشر،بيروت،ط، نية المعاصرة بين النقد و الحقيقةالعقلا :سالم يفوت -1

  159،صسالم يفوت،العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة،مرجع سابق-2

  .165المرجع نفسه، ص -3
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الفلسفة والأنساق الفلسفية بل كان  ينظر إلى كل المسائل من زاوية الفكر المسيطر على مؤلفاته، 

النظرة التاريخية للفلسفة من حيث هي صراع  على  أي عدم مطابقة الفلسفة للعلم، فما ينقصه هو

مستوى النظرية من أجل الهيمنة، صراع يستغل فيه العلم ونتائجه من طرف الفلسفات المتصارعة 

و يعتقد أن كل فلسفة تعكس علم العلم والفلسفة تصوراً انعكاسيا  لهذا بقي تصوره للعلاقة بين

)1(.سفة تطابق العلوم المعاصرةعصرها، وهذا ما جعله يسقط في وهم خلق فل

إن ما أطلق عليه باشلار اسم الانعكاس المطابق لم يكن سوى قناع غايته تغطية التحريف و 

)2(. الاحتواء الذي تمارسه الفلسفة على العلم المعاصر لها، كي تبتلع نتائجه

سلبي  كما يرى الدكتور عبد الرحمن بدوي، أن فلسفة باشلار قد تدعوا إلى ديالكتيك

)3(. والسلب هو حركة تدمير وإعادة بناء للمعرفة

الباشلارية تمارس نفسها  مولوجيةيمولوجيته، فلقد بقيت الإبستيكما تم نقد باشلار في ابست

يمولوجية بحث على مستوى النقد والسجال وتعد بنفسها على مستوى النية لا الفعل فهي ابست

مولوجية نافية أفرزا يوفي انتظار طويل لميلادها ،وهذا الأمر مرتبط بطبيعتها كإبست دائم عن نفسه

)4(. ظروف الجدل والسجال الذي مارسته على نفسها

  161ص ،سالم يفوت،العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة،مرجع سابق -1

  .166المرجع نفسه، ص -2

  .291سابق، صموسوعة الفلسفة، مرجع  :يبدو عبد الرحمن -3

  .160سابق، صالعقلانية المعاصرة، مرجع :تسالم يفو -4
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لهذا فقد طبقت النقد والصراع على نفسها فخارت قواها دون أن تتمكن من ممارسة نفسها 

)1(. على مستوى البناء والتشييد

إن النقد الذي وجه إلى فلسفة باشلار لا ينقص من قيمتها و لا يدل على أا فلسفة مرفوضة 

فلسفة باشلار مكانة مرموقة ضمن الفلسفات  احتلتوإنما لفلسفة باشلار إيجابيات كذلك، فقد 

، المعاصرة عامة والفلسفة الفرنسية خاصة، و ظهر هذا واضحاً و جلياً في إنتاجه الفلسفي والعلمي

مولوجية العلمية، اشتقها و ركبها من تطور يفلقد استطاع أن يؤسس نظرية جديدة هي الإبست

المعرفة الفيزيائية والرياضية المعاصرة، كما استطاع أن يلقي الضوء على الفكر العلمي الجديد مبنياً 

)2(.المنهج العلمي الذي يسير عليه الفكر العلمي شارحاً بعض مصطلحاته التقنية

أن العقلانية المعاصرة تنطلق مع باشلار من خلال محاولة تجاوز وملئ الفجوة التي تفصل  كما

)3(. العلوم المعاصرة عن الفلسفة القديمة تلك الفجوة الناتجة عن عدم مطابقة الفلسفة لتلك العلوم

تستند إن الفلسفة الباشلارية في نقدها للفلسفات المعاصرة لها ،لا تنطلق من مبدأ فلسفي ولا 

إلى أرضية فلسفية جاهزة بل تنطلق من هدم الركام الفلسفي المتمثل في التيارات الفلسفية 

)4(.الاحترافية والأفكار الفلسفية التي يتشبث ا العلماء في فهم ممارستهم

كما أن ما دفع بباشلار إلى البحث عن ضرورة بناء فلسفة جديدة مطابقة للفكر العلمي 

.)1(الفجوة السحيقة التي تفصل فلسفات العلم عن النظريات العلميةالجديد هو ملاحظة 

  161ص ،سالم يفوت،العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة،مرجع سابق -1

  .10سابق، ص ر بين الفلسفة والعلم، مرجع باشلا و برونشفيك:السيد حسن شعبان -2

  18ص ،نفسهرجع الم -  3
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كما أن حدود فلسفة باشلار هي حدود البحث الابستيمولوجي فلا يمكن الاعتقاد بإمكانية 

العثور على بديل فلسفي في الابستيمولوجيا كما أنه لا يمكن الاستفادة من الدرس الباشلاري، في 

زاوية النظر الابستيمولوجية دون الانتباه إلى طبيعة الممارسة الفلسفية لديه، النظر إلى أفكاره من 

فباشلار لا يريد بناء فلسفة علم جديدة بل يبلور ممارسة جديدة للفلسفة قوامها النقد و ليس بناء 

الحقيقة و هي لا تسعى إلى بناء الأنساق، و باشلار لا يأخذ الفلسفة بمعنى الحضور و الهوية و 

.)2(يجاب ففي نظره الفلسفة تتحدد بالنفي، أي من خلال ما ترفضهالإ

فلسفة اللا عند باشلار لا تريد استبدال فلسفة بأخرى، بل هي تبغي التقويض و الخلخلة 

لركائز الفلسفة التقليدية، وهو هنا يطرح ممارسة جديدة للفلسفة، تصبح بمقتضاها إستراتيجية فهي 

)3(إمكانية مواكبة العلم في روحه المنفتحة إذن فلسفة تعطي لنفسها فرصة

138المرجع نفسه،صبرونشفيك و باشلار بين الفلسفة والعلم، :السيد حسن شعبان -1
.170سابق، ص العقلانية المعاصرة، مرجع : تسالم يفو -2
.171ص  ،نفسه رجعالم -3
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  فاق المستقبلية لفلسفة العلمالآ:المبحث الثالث

قطعت فلسفة العلم في القرن العشرين طريقا شاقا و طويلا ذا مراحل متتالية ،من وضع بلغ 

حالة ضد تاريخية إلى وضع يتسلح بالوعي التاريخي و يستقبل على الرحب و السعة المنظورات 

  .فاق مستقبليةما سيحمله هذا من خصوبة ورحابة آ التاريخية للعلم، بكل

إذا كان الوعي التاريخي يعني الوعي بالظاهرة العلمية، ليس كنسق منجز و منته، بمنهج معين و 

خصائص منطقية،بل إن الوعي بالعلم كفعالية إنسانية متنامية و متغيرة عبر الزمان، فلا شك في أن 

فة العلم يعود إلى ما تزامن معه من تسارع التقدم العلمي و تساعد معادلاته تصاعدا التطور في فلس

غير مسبوق، فهذا هو الذي علم فلاسفة العلم اللاحقين أن العلم لم يعد نسق متماسك من المعرفة 

المنجزة،وتبحث الفلسفة في تبريرها و مصداقيتها،بل العلم فعالية منطلقة ومتوالية تصوب ذاا و 

.)1(تتجاوزها بثوراا، فهي لا دأ و لا تسكن أبدا

لقد كانت الوضعية المنطقية بترعتها  ضد التاريخية  أقوى المدافعين عن المنطق التبريري الذي 

يقتصر في بحث العلاقة بين النظرية و الملاحظات كما أا دفعت منطق الكشف لارتباطه بعوامل لا 

.)2(منطقية

.430سابق ،ص العلم في القرن العشرين، مرجع  سفةفل: يمني طريف الخولي -1
131ص ،نفسھ مرجعال -

2
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العلم في انتقالها من منطق التبرير إلى منطق الكشف و التقدم والثورة بفضل وارتبطت فلسفة 

كارل بوبر الذي بفضله تمكنت فلسفة العلم من إحداث هذه القفزة العظيمة وانتقال إلى الضفة 

.)1(الأخرى

أصبحت فلسفة العلم لا ترضى بأي نظرية تفشل في اشتباك مع الوعي بتاريخ العلم وأضحت 

أو هي خواء، فمضامين النظرية  هي عاجزة عن أداء مهامها باقتدار تاريخية للعلم كل فلسفة لا

مرتبطة مع تطورها التاريخي لهذا نحن بحاجة إلى فلسفة  مصطلحااالعلمية نفسها و مفاهيمها و 

لتاريخ العلم تنظر إليه بوصفه مستودعا زاخرا بالتصورات التي تساعد الفلسفة على فهم حركة 

.)2(العلم

العلم هو قبل كل شيء نشاط عقلاني نظري و هو نمط من الممارسة المعرفية للإنسان، و لم 

يعد يرغب النظر إلى العلم بوصفه نشاط نظري أو بتعبير توماس كون نموذجها الإرشادي، 

وظروف و شروط نشأا و أهدافها و أغراض البحث الذي يمكن و من العلم بأنه نشاط غائي 

)3(.ق غاية مسبقةيهدف إلى تحقي

.132-131، ص ص فلسفة القرن العشرين،مرجع سابق :يمني طريف الخولي -1
.133-132، ص ص نفسهرجع الم -2
.96 ، ص1999¡1الحسين سحبان و فؤاد الصفا، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: نظريات العلم ،تر:شالمرز لانآ -3
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كان انجاز توماس كون العظيم في تمثيل تاريخ العلم كتاريخ رؤى للعالم تفرضه النماذج 

القياسية الإرشادية متوالية لذا فكل تاريخ للعلم لا يتسلح بنظرة فلسفية هو تاريخ مصاب باعتوار 

)1(.قاتل

فقد كان فيما مضى يظن أن  إن تاريخ العلم و فلسفة مبحثان مختلفان ومتمايزان و متكاملان،

تاريخ العلم يبحث في الوقائع و أحداث التطور العلمي أما الفلسفة فهي تبحث في معيار التقويمي 

لهذا التطور، و الآن اتضح أنه لا يوجد تعامل مع وقائع من دون معيار و لا تقويم من دون أحداث 

).2("تاريخ العلم بدون فلسفته عمياءفلسفة العلم بدون تاريخيه خواء و "كما عبر عنه لاكاتوس 

  .كما اهتم الفيلسوف الفرنسي جورج كانجيم بإبراز التقابل بينها

ثقافية  بيئةما لم ينشأ في  ال أصلا للجهود الابستيمولوجيةولا ينفسخ ا إن العلم لا يتقدم

رضا مهدا لأن العلم لا يعمل في الفراغ، بل هو يفلح أ''مترابطة تملك بواعث هذا التقدم 

).3("الثقافة السائدة من قبل أو تركها صعيدا زلقا

.11سابق، ص فة العلوم المشكلات المعرفية، مرجع فلس:ما هر عبد القادر محمد علي -1
ماهر عبد القادر محمد علي، دار النهضة العربية، بيروت : برامج الأبحاث العلمية ، تر : امري لاكاتوس، فلسفة العلوم  -2

.95، ص 1997¡6، ج1،ط
.72، ص 1981، )د ط(ة للنشر و التوزيع، القاهرة، فلسفة العلم ، دار الثقاف: صالح قنصوة -3
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يقول جون ديوي إن العلم يعمل في نطاق مؤسسة ثقافية تستوعب الشؤون الثقافية كافة التي 

تمكن العلم من التقدم، كما أن العبقرية الفردية لا تنفي أن يكون العلم ظاهرة منعزلة بقدراا 

).1(طقها الذاتي و تفاعل العلم مع اتمع حقيقة لا سبيل لإنكارهاالذاتية و لا تخضع إلا لمن

أن كل العلوم  يمكن النظر إليها بوصفها قابلة ) 1947-1893( و أكد كارل ماايم

للتشكل اجتماعية، فضلا عن عتبة محاولة الوصول إلى أي حقيقة بصورة مستقلة عن المعاني 

).2(الاجتماعية و التاريخية

توماس كون الانتباه إلى أهمية سوسيولوجيا العلم من الداخل و شبكة  العلاقات و كما وجه 

طرها في القالب ث هو مؤسسة و التي حاول كون أن يؤالعوامل التي تحكم مجتمع العلماء من حي

و قالب المثلية و قد تزايد عدد المستغلين بالبحث العلمي طوال تاريخ البشرية و عددهم  ألمبحثي

يقارن بأي عصر مضى، فبات العالم المعاصر أمة من العلماء تفوق عددا وعدة و عتاد و أصبح لا 

إننا في القرن العشرين نشهد عصر في تاريخ الإنسانية امتد خمسة ألاف " مارسيكيقول كورت 

إننا نفتح عيوننا، تماما كما فتح إنسان ما قبل التاريخ عينه من قبل، على عالم جديد ... سنة 

).3("تماما

.213، ص 1988¡3التفكير العلمي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ط: فؤاد زكريا -1
محمد رجا دريني، شركات المكتبة الكويتية : الايديولوجيا و اليوتوبيا مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، تر: كارل ماايم -2

.146، ص 1980¡1للنشر، الكويت، ط
، ص 2000، )دط(الكويت،  الآدابالمعاصر، الس الوطني للثقافة و الفنون و  الإنسانالعلم ومشكلات :زهير الكرمى -3
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ة لقد بشر فرنسيس بيكون بظهور البعد السوسيولوجي لفلسفة العلم في أطلانطس الجديد

و تم اعتماده رسميا بنشأة الجمعيات العلمية في القرن السابع عشر،  المدينة العلمية الفاضلة  1627

ة الفرنسية و ثم في لندن الجمعية الملكية ثم الأكاديمي" أكاديمية التجربة العامية"أولا في ايطاليا 

، وانعكس هذا في القرن الثامن عشر فلم يعد العلم إنجازا )1(أكاديمية سان بطرس برح الروسية

شخصيا أو معرفة فردية و بمرور الأيام و تواتر التقدم العلمي يزداد العلم إمعانا في طابعه التعاون 

، و م عن أبعادها السوسيولوجيةة العلوولم تغفل فلسف ل الراهنة من قبل التطور المعرفيبحكم العوام

يرى توماس كون أنه ينبغي النظر إلى البحث العلمي من حيث هو برنامج ضخم  يعكف على 

.)2(تنفيذه فريق من الباحثين في إطار مؤسسة كبرى

لقد فرضت الأبعاد السوسيولوجية نفسها على فلسفة العلم و فرضت نفسها على الظاهرة 

الإنسانية حيث انفتحت لها البوابة بعدما خرجت فلسفة العلم مدججة بالوعي التاريخي، هذا 

-1845(نسنة النظرة العلمية و الروح العلمية كما بشر ويليام كليفود كان كفيلا بأالأخير الذي 

فقد صور هذا الأخير العلم كفعالية، إنسانية ) 1956-1884(جورج سراطون و ) 1879

)3(.أصلية و نبيلة

.171-170سابق، ص ص التفكير العلمي، مرجع : فؤاد زكريا  -1
.439سابق، ص  مرجع فلسفة العلم في القرن العشرين،:يمني طريف الخولي -2
.439، ص نفسهرجع الم -3
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و في اية القرن العشرين تكامل الفرض و التجربة و تجلت حقيقة أن العلم صنيعة إنسانية 

إصلاح ذات البين : علم بغير وحدة "وكما يقول مارجوليس  ع إنساني و فعالية إنسانيةوإبدا

و  هي بصورة حاسمة إنجازات إنسانية إن مشاريع العلم:" ، ويقول "الإنسانية و الطبيعة للعلوم

الجذر الأصلي للعلم هو انه نشاط إنساني، لذلك فكل العلوم هي علوم إنسانية من زاوية انجازها 

لك العلمي فلا يمكن أن نعين خصائصها بمعزل عن ملامح الثقافة الإنسانية و الخبرة الإنسانية ،لذ

)1(.فحتى العلوم الفيزيائية تعد مشروع إنساني فهي تقبع داخل تساؤلات البشرية

وقد ارتبطت النسبوية بالموقف الإنساني، و التي قد تبلغ حد اللامقايسة و هي لا تقلل من 

شأن المعرفة العلمية و هي ترى بأن التقدم العلمي مثله مثل التطور البيولوجي باعتباره تسلسل لا 

الانعكاس و هو متصاعد دائما ويتأكد وجود الإنسان ودوره المحوري كل مرحلة و كل يقبل 

إن بناء نظريات العلم في أي مرحلة ليست "خطوة من خطوات العلم وكما يقول فيرنزهيزبنرغ 

سوى حلقة من السلسلة اللامتناهية لحلقات الحوار بين الإنسان و الطبيعة ، ولم يعد من الممكن أن 

وعلينا كما يقول  م الطبيعة إذن تفترض وجود الإنسانعلو.ساطة عن طبيعة بحد ذاانتحدث بب

.)2("نيلز بور أن نأخذ في الحسبان أننا لسنا المشاهدين، بل الممثلين في مسرح الحياة

 الواقع الإنساني بحدوده المعرفية وتغيراته التاريخيةوقد أصبحت المعرفة العلمية تنبثق من قلب 

لماء دور في هذه المعرفة و تميزت الصنعة العلمية بمميزاا و خصائصها الخاصة جدا التي وأصبح للع

.440ص  ،فلسفة القرن العشرين،مرجع سابق :يمني طريف الخولي -1
.21، ص1986، )د ط(أدهم سمان، دار طلاس للنشر، دمشق، : الطبيعة في الفيزياء المعاصرة، تر: نبزغ هزفرنز -2
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فقد أصبحت فلسفة  يخه أروع فصول الحضارة الإنسانيةجعلت العلم أنبل صنائع الإنسان و تار

 العلم في اية فلسفة إنسانية، لا تستغني عن المنطق و يظل منطلقها المركزي الابستيمولوجي و هي

بل أصبحت مشكلة فلسفة العلم  د مقتصرة على مشكلة الكوزمولوجيةتستوعبه لتجاوزه فلم تع

  ..أنطولوجيا و سيكولوجية وسوسيولوجية و سياسة و اقتصادية وإدارية

لقد أصبحت فلسفة العلم في القرن الحادي و العشرين تعني تكامل النظرة إلى العلم من 

بينما  أهمية النظرة المنطقية من الداخلالداخل و الخارج و قد برز علم الذكاء الاصطناعي لتأكيد 

).1(تبرز العوامل الإنسانية الحضارية أهمية النظرة من الخارج

ظهر لنا علم العلم ليضم كل فروع  الدراسات التي تؤدي إلى  و من جراء تفاعل هذه العوامل

ظاهرة العلم، و أولاها تاريخ العلم باعتباره رافد قوي لفلسفته التي استعانت بسوسيولوجيا العلم و 

سيكولوجيا البحث و الإبداع العلمي، ومهما ابتعدت بعض فروع هذه الدراسات من الفلسفة، 

لم يكن الوعي التاريخي مجرد عامل مستجد في مسار العلم بل )2(إليها فإن فلسفة العلم بحاجة ملحة

كان ضرورة لا بد أن تستجيب لها لتواصل التقدم، فقد جعل الفلسفة تنظر إلى العلم في ضوء 

تطوره التاريخي و من هنا دفع الوعي التاريخي بفلسفة العلم إلى فتح قوقعة الابستيمولوجيا كما 

.441سابق، ص لسفة العلم في القرن العشرين، مرجع ف: يمني طريف الخولي -1
.442، ص نفسه ، مرجع -2
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و التناظم  لفلسفة العلم أن  قلائد فلسفة العلم لا بد أن تعمل على التكامل أدرك الرواد اللاحقون

).1(أضوائها المنطقيةبين الابستيمولوجيا و

و لقد كان اية القرن العشرين هو مرحلة تجاوزت الافتتان و الانبهار بالعلم و يعتبر القرن 

لمتكاملة و تتعاون جميعها لسد الحادي و العشرون هو عصر توظيف و تشغيل المعلومة و النظم ا

.)2(حاجات معرفية ملحة و متزايدة

.46سابق، ص على طريق توماس كون، مرجع : قي جلالشو -1
.443سابق، ص سفة العلم في القرن العشرين، مرجع فل:يمني الطريف خولي -2
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:خاتمة

"التصور الباشلاري لتاريخ العلم: " و من خلال بحثنا الذي قمنا به 

  :توصلنا إلى النتائج التالية 

.فلقد حدد باشلار المعرفة العلمية بالمعرفة الموضوعية التي تكامل فيها العقل و التجربة-

فلسفة ( مولوجيا ترفض الفلسفة الواحدة و تدعوا إلى فلسفة تعددية يباشلار إلى ابستدعا -

").لا" –الرفض 

.الدعوة إلى تأسيس بيداغوجيا للعقل العلمي-

هي دراسة الشروط الممكنة لإنتاج المعارف العلمية وهذا عن  إن وظيفة فلسفة العلم عند باشلار-

مولوجياالباشلارية أن تستقل عن مباحث الفلسفة يطريق معرفة القيم الحقيقية للعلم كما يمكن للابست

التقليدية التي يراها باشلار بأا جامدة و منفعلة و تدعوا إلى الاستغلال السيئ لنتائج العلم في حين أن 

علمي متفتح و متطور و يسعى إلى الجديد على الدوام لذلك وجب على أن يكون العلم الفكر ال

متخصص فعقلانية مطبقة مهمتها التركيب الجدلي، بين العقل و الواقع فالعقل هو مجموعة القوانين 

لنا العلمية المبرهنة و واقع منتج عن طريق الأدوات التي هي بمثابة التجسيد للنظرية العلمية وقد كشف 

هذا على أن تاريخ العلوم هو تاريخ لأخطاء المصححة و الحقيقة العلمية نسبية تقريبية كما أرادت 

الابستمولوجيا الباشلارية تكوين عقل علمي جديد يقوم على القيم العلمية المتجددة باستمرار و يرفض 

نتائج العلم وهو تغيير العقل القبل علمي الذي يعمل على مبادئ صارمة، و العقل عنده هو نتيجة من 

هذه النتائج يدفعنا إلى تغيير العقل في حد ذاته فليس هناك عقل ثابت و لا معرفة ثابتة كما سعت 

الابستمولوجيا الباشلارية الى دراسة بنية الفكر العلمي و ركزت على جملة المفاهيم التي تشكل الثقافة 

أة مفاهيم المعرفة و مهمة الابستمولوجيا هي العقلية لذلك انصب اهتمام باشلار على تحديد أصل نش

الدراسة النقدية لطرق نشأة المفاهيم العلمية و الفكر العلمي يعتمد على تعددية فلسفية مرجعها مجموعة 

من الابستمولوجيات الجهوية التي تساهم في بناء عقلانية عاملة، العقلانية التطبيقية يراها باشلار بأا 
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ادرة على مسايرة التقدم العلمي كما حصرت الابستمولوجيا الباشلارية مهمة تاريخ الفلسفة الوحيدة الق

العلوم في الحكم على الماضي من خلال قيم الثقافة العلمية المعاصرة و ينصح باشلار مؤرخ للعلم أن 

إنه يكتفي بالسرد الموضوعي للوقائع دون الحكم عليها فتاريخ العلوم ليس تاريخ للحقائق العلمية بل 

تاريخ للأخطاء التي شكلت عوائق ابستيمولوجية جمدت العلم عبر التاريخ و من أجل الكشف عن هذه 

مولوجية لهذا فتاريخ العلم هو أخطاء للقطائع يالأخطاء و إزاحتها أحدث العلم معها قطيعة ابست

يها بمراحل تعرف مولوجية و هي قطائع تنبع من داخل العلم فكل علم له صيرورته الخاصة يمر فيالابست

التباطؤ تارة بسبب العوائق و تعرف قفزات نوعية نتيجة حدوث القطيعة، لهذا يتقدم العلم بالثورات و 

كما تتبع باشلار المراحل التاريخية للفكر العلمي حاول خلالها .ليس عن طريق الإضافات التراكمية 

ل علمية طغت التفسيرات الأسطورية و تحديد القيم المختلفة التي طغت على كل مرحلة، ففي مرحلة قب

الخيالية للظواهر الطبيعية  وقد عكست هذه التفسيرات الإسقاطات الذاتية للفكر البدائي الذي اكتفى 

بالمظاهرالحسية للواقع، فقد تميزت هذه المرحلة  بقيم وثوقية براغماتية  و قد شكلت هذه القيم عقبان 

. أمام تطور الفكر

العلم  علمية انتقل الفكرإلى التفكير ضد الظاهرة بطريقة مجردة فأصبح موضوو في المرحلة الع

الحديث هو واقع يتصف باصطناع تمكن فيه الباحث من تصحيح أخطاء المعرفة العامية و بناء المفاهيم 

ع و ذا تميزت هذه المرحلة بالدينامية نتيجة التساؤل و الاصطناالعلمية و تنظيم الواقع بطريقة عقلانية له

.الترييض 

أصبح الواقع العلمي عبارة عن بناء علائقي مجرد و تمثلت مهمة العلم  و في الفكر العلمي الجديد

  .المعاصر في إعادة تنظيم العقل و تعمق في الأفكار من أجل فتح اال أمام العقل

ظار الكثير و لقد احتلت وجهة نظر باشلار مكانة خاصة في فلسفة العلم المعاصر، و كانت محط أن

من المفكرين المتأثرين بالفكر الباشلاري، الذين رأوا أنه لا وجود للعلم الواحد و لا يمكن لأن تكون 
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الفلسفة موحدة و رفض الميتافيزيقا بالنسبة لهم هو ضمان بان العلم يتبع التجربة الموضوعية مع المعرفة 

  .النظرية و المعرفة العلمية قابلة للتعديل

لفلسفة الباشلارية بمثابة البوابة التي فتحت اال للعلماء اللاحقين في عصر الواحد و و لقد كانت ا

  . العشرين للتقدم و التطور في اال العلمي
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